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قضية اليوم

صحيح أن المــديــر الــعــام لــقــوى الأمــن 
الداخلي اللواء عماد عثمان لم يكترث 
لمــاحــظــات وتــحــذيــرات قــانــونــيــن من 
خطورة المذكرة التي أعطى بموجبها 
ــن الـــداخـــلـــي الــحــق  ــ قــطــعــات قــــوى الأمـ
لدى  العدلية  الضابطة  مهام  بتنفيذ 
الــعــامّــة أو  تــعــذّر الاتــصــال بالنيابات 
قضائيّة.  إشــــارة  إعــطــاء  عــن  تمنّعها 
إلا أن الأمــر لم يكن ليمر مــرور الكرام 
ــلـــيـــل مـــــن الـــقـــضـــاة  لــــــدى عــــــدد غـــيـــر قـ
الــذيــن تــداولــوا أمــس على مجموعات 
»واتـــســـاب« الــخــاصــة بــهــم بــالمــذكــرة  الــــ
ــار« تــفــاصــيــلــهــا  ــ ــبـ ــ الـــتـــي نـــشـــرت »الأخـ
الــســبــت المـــاضـــي. وقــــد تــنــوعــت ردود 
فعلهم بن اعتبار ما يقوم به عثمان 
»ضـــربـــا مـــن الــجــنــون« لا يــحــصــل في 
أي دولـــــة قـــانـــون ومـــؤســـســـات، وبــن 

مـــن وصـــف المـــديـــر الـــعـــام لــقــوى الأمـــن 
الداخلي بأنه يتصّرف وكأنّه »فرعون 

زمانه«.
ــا فعله  لــكــن الأمـــــر لا يــقــتــصــر عــلــى مـ
عـــثـــمـــان، بـــل يــتــصــل بـــالـــذريـــعـــة الــتــي 
وفـــرهـــا الـــقـــضـــاة أنــفــســهــم لمـــديـــر عــام 
قــوى الأمــن للقيام بما يــريــده. ذلــك أن 
هـــؤلاء بــاتــوا فــي إجـــازة دائــمــة بحجة 
أحقية  عن  وبمعزل  المعيشي.  الوضع 
المــطــالــب، فـــإن تــعــديــات فعلية طــرأت 
ــل الـــخـــاصـــة بــالــقــضــاة،  ــيـ ــداخـ عـــلـــى المـ
تـــســـمـــح بــتــنــظــيــم الـــعـــمـــل بــــصــــورة لا 
تتيح للضابطة العدلية الحلول محل 
الــنــائــب الـــعـــام، لأن الأمــــر لـــن يقتصر 
على قــوى الأمــن الــداخــلــي بــل سرعان 

ندى أيوب

بــعــد ثــاثــة أشـــهـــرٍ عــلــى اعــتــكــافــهــم 
عــن حجّة  القضاة  الــشــامــل، يبحث 
للنزول عن الشجرة. فا هم قادرون 
عــلــى الاســتــمــرار فــي الإضـــــراب ولا 
ــارغـــي  يـــمـــلـــكـــون تــــــرف الــــتــــراجــــع فـ
الـــيـــديـــن حــفــاظــا عــلــى مــــاء الـــوجـــه. 
كبيراً  قسما  دفعت  الــوضــع  عبثية 
منهم إلى التفكير جديا في جدوى 
ــذي،  ــ ــرار فــــي الاعـــتـــكـــاف الـ ــمــ ــتــ الاســ
يـــبـــدو، سينتهي تــدريــجــا  عــلــى مـــا 

بخروقاتٍ من هنا وهناك.
وفــيــمــا يـــرجـــح أن يـــرحّـــل الــقــضــاة 
البت في مصير اعتكافهم إلى العام 
المــقــبــل، تــشــيــر الأجـــــواء إلـــى »حــالــة 
فـــفـــي وقـــــت أدارت  ــاع«.  ــيــ الــــضــ ــن  مــ
السلطة ظهرها لهم تماما، لا يبدو 
المــوقــف مــوحّــداً بــن القضاة الـــ450 
المعتكفن، مع تسليم نسبة لا بأس 
بــهــا منهم بــعــدم جـــدوى الإضـــراب 
كوسيلة لتحقيق المطالب. وتتنازع 
الــقــضــاة ثـــاث مــجــمــوعــات. الأكــثــر 
تـــشـــدداً تـــربـــط الـــعـــودة إلــــى الــعــمــل 

ــقــــاضــــي غـــسّـــان  ــام الـــتـــمـــيـــيـــزي الــ ــ ــعـ ــ الـ
ــه فــــي صـــدد  ــ ــ ــبـــدو أنّ ــــذي يـ ــدات الــ ــويــ عــ
إصــدار »موقف حــازم« اليوم، بعد ما 
 

ّ
نُــقــل عــنــه إلـــى مــن يعنيهم الأمــــر بــأن

النيابات  بوجود  لا تستقيم  »المذكّرة 
العامّة«.

وعــــلــــيــــه، يــــتــــرقّــــب الــــقــــضــــاة مـــوقـــف 
عــويــدات الـــذي يُــعــدّ رئــيــس النيابات 
الــعــامّــة ورئـــيـــس الــضــابــطــة الــعــدلــيّــة 
ــن الــداخــلــي،  ومـــن ضــمــنــهــا قـــوى الأمــ
»ونحن واثقون بأنه لا يرضى بهذه 
المخالفة القانونيّة وسيتحرّك لوضع 
ــاوزات«، مــرجّــحــن  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــذه الـ ــهـ حــــد لـ
أن يـــصـــدر مــــذكّــــرة تــقــضــي بــإبــطــال 
أو تعميم مذكّرة على  مذكّرة عثمان 
الــقــطــعــات الأمــنــيــة تــطــلــب مــنــهــا عــدم 
توقيف أي مشتبه فيه من دون إشارة 

قضائيّة.
لــلــقــضــاة، فـــإن عــويــدات »لــن  بالنسبة 
عليه  يمليه  بما  الــقــيــام  عــن  يتقاعس 
القانون«. مع ذلك، وضعوا »خطة ب« 
للتصعيد فــي حــال لــم يــتــحــرّك. أولــى 
التوجّه  الخطة  هــذه  ضمن  الخطوات 
إلــى مجلس شــورى الــدولــة للمطالبة 
ــرة. فــيــمــا يــذهــب  ــ ــذكّـ ــ بـــوقـــف تــنــفــيــذ المـ
أبــعــد مــن ذلـــك مطالبن  إلـــى  بعضهم 
بــتــقــديــم دعــــوى جــزائــيّــة ضـــد عثمان 
الــقــانــون.  »يــتــجــرأ على مخالفة  الـــذي 
وهو مرّة يتمنّع عن تطبيق القرارات 
القضائية ويسمح لنفسه باستخدام 
صاحية تفسير القوانن، ومرّة يأمر 
عـــنـــاصـــره بـــفـــتـــح تــحــقــيــق مــــع نــائــب 
ــه الــقــضــائــيــة،  ــارتــ عــــام بــعــد كــســر إشــ
وآخــرهــا مــا قــام بــه بــشــأن رفــع رســوم 
الاســتــحــصــال عــلــى ســجــلٍ عــدلــي من 
دون قــــانــــون«! ويــتــهــم هــــؤلاء عــثــمــان 
بأنه »فاتح على حسابو« ويجب على 
وضع  والمسؤولن  القضائية  المراجع 
ــا الـــعـــتـــب الأكـــبـــر  ــ ــد لـــتـــصـــرفـــاتـــه. أمـ حــ
لــلــقــضــاة فــهــو عــلــى وزيــــري الــداخــلــيــة 
ــا لــــردع  ــرّكـ ــدل الـــلـــذيـــن لــــم يـــتـــحـ ــ ــعـ ــ والـ
قاضيان عما  أســاســا  وهــمــا  عثمان، 
فــي الــقــضــاء الــجــزائــي وكــانــا رئيسي 

محاكم جنايات.
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ترقية ضباط وعسكريي قوى 

الأمن في نهاية هذا العام

لينا فخر الدين

ــامّــــة لـــقـــوى الأمــــن  تـــبـــدو المــــديــــريّــــة الــــعــ
ــلـــي عـــالـــقـــة فــــي دوّامــــــــة الـــشـــغـــور.  ــداخـ الـ
منذ  الــعــالــقــة  أزمــــة ضــبــاط دورة 1994 
3 ســنــوات لا تــزال تكبر وتــرمــي بثقلها 
على المديريّة. للدلالة على فداحة الأزمة، 
ــارة إلـــى أن هــنــاك الــيــوم 14  ــ تكفي الإشـ
عــمــيــداً فــقــط فـــي مــقــابــل أكـــثـــر مـــن 200 
ى ثلثهم على 

ّ
عقيد من المفترض أن يُرق

الأقل إلى رتبة عميد.
 الــتــشــكــيــات الأمــنــيّــة بــالأصــالــة 

ّ
كــمــا أن

ــــن ســنــة  ــر مـ ــثــ ـــفـــة فـــعـــلـــيـــا مـــنـــذ أكــ
ّ
مـــتـــوق

ونــــصــــف ســـنـــة بـــســـبـــب الـــكـــبـــاش الــــذي 
حدث بن الرئيسن ميشال عون ونبيه 
 كل تشكيات قيادة 

ّ
بري. وبالتالي، فإن

الوحدات التي قام بها المدير العام لقوى 
الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان خال 
هـــذه الــفــتــرة كــانــت بــمــوجــب أمـــر فصل 
»مساعد أول« )قائد وحدة بالوكالة(.  كـ
وهو حل ابتدعه عثمان لمعالجة مشكلة 
عـــدم وجــــود امــكــانــيــة لاصــــدار مــراســيــم 
تــكــلــيــف بـــالأصـــالـــة تــســتــوجــب تــوقــيــع 
رئيسَي الجمهورية والحكومة ووزيرَي 
الــداخــلــيّــة والمــالــيّــة، لعلمه بــأن عــون لن 
ـــع مـــراســـيـــم الــتــشــكــيــات، مــتــذرّعــا 

ّ
يـــوق

يُــدرك  فيما  بعبدا.  إلــى  لــم تصل  ها 
ّ
بأن

الــجــمــيــع أن الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر كــان 
يــريــد ردّ الــصــاع صــاعــن لــبــري بعدما 
ع وزير المالية عام 2020 كل مراسيم 

ّ
وق

ترقية الضباط باستثناء ضباط دورة 
الـ 1994 في الجيش، فرفض عون توقيع 

جــلــســة  تـــلـــتـــحـــق  أن  ــر  ــتــــظــ ــنــ ــ يُ ــا  ــيــــمــ فــ
الثامنة الخميس  الرئاسية  الانتخاب 
ومضمونا،   

ً
شكا بسابقاتها،  المقبل 

ــم بــأن 
ّ
بـــدا أن كــل الأطــــراف بــاتــت تــســل

قريبا،  يكون  لن  الرئاسي  الــفــراغ  ســدّ 
فـــرض  ــاولات  ــحــ مــ مـــن  وأن لا جـــــدوى 
ــتــــعــــامــــي عــن  الــ أو  مــــواجــــهــــة  رئــــيــــس 
ــان وصــــــول رئــيــس  ــكــ حــقــيــقــة عـــــدم إمــ
إلى قصر بعبدا وفق  للمقاومة  معادٍ 
المــعــادلــة الــتــي وضــعــهــا الأمــــن الــعــام 
السيد حسن نصرالله في  الله  لحزب 

خطابه في 11 الجاري.
 مصداق هذا التسليم يكمن في 

ّ
ولعل

»الــهــجــمــة الـــحـــواريـــة« الــتــي يــتــعــرّض 
مــن سيمفونية  بعيداً  الــلــه،  لها حــزب 
ــط« عليها. 

ّ
الـــدولـــة« و»الــتــســل »خــطــف 

وفي هذا السياق، فإن خطوط الاتصال 
بــن الــحــزب وبــكــركــي مــفــتــوحــة، على 
هــامــش المــلــف الــرئــاســي. فــبــعــد زيـــارة 
قــــام بــهــا مــســتــشــار الـــبـــطـــريـــرك ولــيــد 
غـــيـــاض لــرئــيــس المــجــلــس الــســيــاســي 
ــحـــــزب الــــســــيــــد إبــــراهــــيــــم أمــــن  فـــــي الـــ
الــســيــد قــبــل نــحــو شــهــر لــجــس نبض 
الــحــزب مــن بــعــض الأســـمـــاء المــرشــحــة 
ــاع آخــــــر بــن  ــمــ ــتــ ــد اجــ ــقــ ــ ــة، عُ ــلــــرئــــاســ لــ

ــة«  ــ ــتــــزأة، وأهــــمــــل »ورقــ الـــتـــرقـــيـــات المــــجــ
تعيينات مجلس القيادة في قوى الأمن 
ة تعين العقيد 

ّ
الداخلي. وزاد الطن بل

جان عــواد قائداً للقوى السيّارة خافا 
لرغبة رئيس التيار الوطني الحر جبران 
باسيل الذي كان يريد قائد منطقة جبل 
لبنان العقيد جهاد الأسمر لهذا الموقع، 
 عثمان حاول »مسايرة« باسيل 

ّ
رغم أن

بتعين عــقــيــديــن مــحــســوبــن عــلــيــه في 
)فـــادي صليبا(  الــعــام  المفتش  منصبَي 
الاجتماعيّة  الــخــدمــات  وحـــدة  ورئــيــس 
)فـــــرانـــــســـــوا رشــــــــــــوان( ضـــــاربـــــا عــــرض 
أدّى  ما  العسكريّة،  بالتراتبيّة  الحائط 
إلــى »تطيير« عــدد من الضباط الأعلى 

.
ً
منهما رتبة

ت الخافات السياسيّة 
ّ

رويداً رويداً، تفش
ى صــارت اليوم أكبر 

ّ
داخــل المديريّة حت

مــنــهــا. ومـــع اســتــحــالــة قــيــامــه بالتعين 
ــتــــخــــدام  ــان اســ ــمــ ــثــ بـــــالأصـــــالـــــة، قـــــــــرّر عــ
صــاحــيــاتــه بــالــتــعــيــن بـــالـــوكـــالـــة. بــدأ 
الأمر مع تعين العقيد أحمد عبا قائداً 
لشرطة بــيــروت، ثــم عـــواد قــائــداً للقوى 
قائداً  خشفة  حسن  والعميد  الــســيّــارة 
لــقــســم المـــبـــاحـــث الــجــنــائــيــة الإقــلــيــمــيــة، 
وآخرها قبل أسبوع تعين العقيد زياد 

قائد بيه قائداً للشرطة القضائيّة.
ــقـــول مـــقـــرّبـــون مــن  ــذه الــتــعــيــيــنــات يـ ــ هـ

غــيــاض ومـــســـؤولـــن فـــي الـــحـــزب قبل 
نحو أسبوعن في منزل النائب فريد 
المــعــلــومــات،  الـــخـــازن. وبــحــســب  هيكل 
مــرشــح معلنا  أكـــد أن لا  الـــحـــزب  فـــإن 
لـــه بــعــد، لــكــنــه عـــرض مــوقــفــه و»كــيــف 

يفكر« في ما يتعلق بهذا الملف.
وفيما يتصدّر حزب الكتائب »جبهة« 
ــه و»ســـيـــطـــرتـــه  ــلــ الــــتــــصــــدي لــــحــــزب الــ
ــقـــوة الــــســــاح والــعــنــف  عـــلـــى لـــبـــنـــان بـ
 
ً
نيابة بــالــقــرارات  والانــفــراد  والتهديد 

ــــى تــلــويــح  عــــن الـــجـــمـــيـــع«، وصـــــــولًا إلـ
ــيـــل،  ــمـ ــــي الـــجـ ــامـ ــ ــه الــــنــــائــــب سـ ــســ ــيــ رئــ
»الــطــاق«، علمت »الأخــبــار«  أخــيــراً، بـــ
ــائـــب وحـــــــزب الــلــه  ــتـ ــكـ ــقــــاء بــــن الـ أن لــ
الجنوبية،  الضاحية  فــي  أخــيــراً  عُــقــد 
اللقاء  الــصــيــفــي. وقـــد ضــم  مــن  بطلب 
عضو المكتب السياسي في حزب الله 
سعيد(  )أبــو  الخنساء  محمد  الــحــاج 
للمقاومة«  »الـــوفـــاء  كتلة  مــن  ونــائــبــا 
الكتائب سيرج  لحزب  الــعــام  والأمــن 
مـــصـــادر كتائبية  نــفــت  ــر. وفــيــمــا  ــ داغـ
الأمـــر، مــؤكــدة أنــه »عــنــدمــا نــجــري أي 
حــوار مــع أي طــرف فــي البلد سنعلن 
عــنــه«، أكــدت مــصــادر أخــرى أن اللقاء 
ــيــــس حـــــــواراً  ، وهـــــــو لــ

ً
ــل فـــــعـــــا ــ ــــصـ »حـ

عثمان إن هدفها تسيير المرفق العام مع 
التعين بالأصالة. ومع ذلك،  استحالة 
بالوكالة  التعيينات  تداعيات  أول  فإن 
الــقــيــادة نصابه،  بــفــقــدان مجلس  ظــهــر 
ــخــذ بــالإجــمــاع أو 

ّ
ــت

ُ
عــلــمــا أن قـــراراتـــه ت

بــأكــثــريّــة 8 أصـــــوات عــلــى الأقـــــل، فيما 
ــوات الـــضـــبـــاط الأربـــعـــة  ــ ــحــســب أصــ

ُ
لا ت

 
ً
مــا يعني تعطيا بــالــوكــالــة،  ــعــيّــنــن 

ُ
الم

فــعــلــيــا لــلــمــجــلــس. وبــحــســب المـــادتـــن 6 
الــرقــم 17 الــذي يُعنى  و18 مــن القانون 
 
ّ
بــتــنــظــيــم قـــــوى الأمـــــــن الــــداخــــلــــي، فــــإن

 بوزير 
ً
مجلس القيادة مرتبط مباشرة

الـــداخـــلـــيـــة ويـــتـــألـــف مــــن: المـــديـــر الــعــام 
ــام، رئـــيـــس هيئة  ــعــ رئـــيـــســـا، المــفــتــش الــ
الأركــان، رئيس الإدارة المركزية، رئيس 
إدارة الخدمات الاجتماعيّة، قائد الدرك 
الإقــلــيــمــي، قــائــد الــقــوى الــســيّــارة، قائد 
شرطة بيروت، قائد الشرطة القضائية، 
الـــســـفـــارات والإدارات  ــن  أمـ قــائــد جــهــاز 
ــــدروس  والمـــؤســـســـات، رئـــيـــس مــعــهــد الـ

القضائية.
ــى الــتــي تبقى  ــ ــرة الأولـ ولــيــســت هـــذه المــ
قــيــادة.  مــن دون مجلس  المــديــريــة  فيها 
حدث ذلك أكثر من مرة، آخرها عام 2013 
مع إحالة رئيس الإدارة المركزية العميد 
مــحــمــد قـــاســـم عــلــى الــتــقــاعــد ثـــم المــديــر 
ــلـــواء أشــــرف ريــفــي بــعــد رفــض  الـــعـــام الـ

للبحث  تواصل  بل  سريا،  ولا  ثنائيا 
فــــي شـــــؤون الـــبـــلـــد خـــصـــوصـــا فــــي مــا 
أن  وأكـــدت  الــرئــاســي«.  بالملف  يتعلق 
الــلــقــاء مـــع الــكــتــائــب يــأتــي فـــي ســيــاق 
ــتــــي يــعــتــمــدهــا  ــاح الــ ــتــ ــفــ ــة الانــ ــيـــاسـ سـ
حــزب الــلــه عــلــى كــل الأطــــراف مــن أجــل 
تخفيف التوتر، وهو شكل من أشكال 
ــذي يـــشـــدد الـــحـــزب عــلــى  ــ الـــتـــواصـــل الـ
الحساسة،  المرحلة  هذه  في  ضرورته 
، مع بكركي ومع 

ً
كما هي الحال، مثا

رئــيــس الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
وليد جنباط.

النائب  في غضون ذلك، فتحت زيارة 
الــتــأويــات  بــاب  لقطر  باسيل  جــبــران 
خـــصـــوصـــا أن وجــــــــوده فــــي الــــدوحــــة 
ــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ يــــتــــزامــــن مــــع وجـــــــود عــ
المــســؤولــن الأمــيــركــيــن والأوروبـــيـــن 
والــــعــــرب. وفــيــمــا تــــــرددت أنـــبـــاء غــيــر 
ــن لـــقـــاء يـــمـــكـــن أن يــجــمــعــه  ــدة عــ ــؤكــ مــ
بــوزيــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي 
قال مطلعون على مشاورات  بلينكن، 
ــرئــــاســــي إن قــطــر  الــ ــلـــف  مــتــصــلــة بـــالمـ
لــعــب دور ضمني  لــيــســت بــعــيــدة مـــن 
فـــي المـــلـــف الـــرئـــاســـي، مــشــيــرة إلــــى أن 
»مــســؤولــن قــطــريــن فــاتــحــوا باسيل 

الحكومة التمديد له وإعان استقالتها. 
ولكنها المــرّة الأولــى التي يصعب فيها 
إيجاد الحل المناسب للأزمة التي تزداد 
تعقيداً مع عدم إمكانيّة إصدار المراسيم 

في ظل الفراغ الرئاسي.
وإذا كانت بعض الصاحيات الممنوحة 
 إلــــى المــديــر 

ً
لــلــمــجــلــس تـــذهـــب مـــبـــاشـــرة

التصرّف  إمكانية  في  يُريحه  ما  العام، 
 الأمـــر يبقى 

ّ
الـــقـــرارات، إلا أن فــي بعض 

 مــن بــن المــهــام الكثيرة 
ّ
مــحــدوداً. إذ إن

المــوكــلــة لــلــمــجــلــس: اقـــتـــراح مــنــح درجـــة 
الاقدمية الاستثنائية للضباط من رتبة 
مــقــدم ومـــا دون، المــوافــقــة عــلــى تسريح 
الأفــراد والرتباء لأسباب قاهرة، تعين 
العام  المفتش  غير  الضباط  نقل  مــراكــز 
ــادة الـــوحـــدات، وضـــع جــــداول ترقية  وقــ
الضباط لرتبة عقيد وما دون، ووضع 
والرتباء. وعليه،  الأفـــراد  ترقية  جــداول 
ــه يــعــنــي  ــابـ ــلـــس نـــصـ ــتــــقــــاد المـــجـ فــــــإن افــ
أن لا إمــكــانــيّــة نــهــائــيــا لــتــرقــيــة ضــبــاط 
وعــســكــريــي قـــوى الأمــــن فــي نــهــايــة هــذا 

العام، كما درجت العادة.
فــعــلــيــا، لا حـــل لـــهـــذه الأزمـــــــة. مـــع ذلـــك، 
يُــحــاول بــعــض المــســؤولــن فــي المــديــريّــة 
ــوة  ــ ــن بـــيـــنـــهـــا دعـ ــ ــلــــول، مـ الـــــخـــــروج بــــحــ
مجلس القيادة إلى الانعقاد للتصويت 
عــلــى مــراســيــم الــتــرقــيــة بــطــريــقــة »الأمـــر 
الــواقــع«، أي احتساب أصــوات الضبّاط 
أعضاء  وكأنهم  بالوكالة  عينن 

ُ
الم  4 الـــ 

ــلـــس. ورغــــــم أن هـــذا  ــجـ ــي المـ فـــعـــلـــيـــون فــ
ــر يــجــعــل الــتــرقــيــات غــيــر قــانــونــيّــة،  الأمــ
ــهــا بــذلــك تــرتــكــب »أقــل 

ّ
تـــرى المــديــريّــة أن

ــدور  المــــعــــاصــــي« بـــاعـــتـــبـــار أن عـــــدم صــ
ــا عـــلـــى  ــبــ ــلــ الـــــتـــــرقـــــيـــــات ســـيـــنـــعـــكـــس ســ
 
ً
معنويّات الضبّاط الذين يُعانون أصا

مـــن جـــــراء الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة وتــآكــل 
رواتبهم.

في المقابل، فإن عدم وجود مجلس قيادة 
ينعكس بصورة إيجابية بالنسبة إلى 
المديريّة في ما يتعلق بتسريح الأفــراد 
والرتباء لأسباب قاهرة )ليس التسريح 
القانونية(  السن  الحكمي بعد بلوغهم 
رجـــئ تسريحهم لمــدّة 3 سنوات 

ُ
الــذيــن أ

ستكون قابلة للتجديد حُكما مع نهاية 
هذا العام لعدم إمكانيّة مجلس القيادة 
أخذ القرار بتسريحهم، وخصوصا مع 
عـــدم فــتــح بـــاب الــتــطــوّع مــنــذ عـــام 2015 
ــة الــراغــبــن فــي الــتــطــوّع بعد الأزمــة 

ّ
وقــل

الاقتصاديّة.

بــاســم قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف 
عـــون لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة بــالــتــزامــن 
مع معطيات تؤكد أن فرنسا مدعومة 
مـــن واشــنــطــن والـــريـــاض بــاتــت أقـــرب 

إلى الإعان عن دعم ترشيحه«.
في غضون ذلك، لفت موقف البطريرك 
الراعي خال ترؤسه  الماروني بشارة 
قداسا احتفاليا في كنيسة مار مارون 
في المعهد الحبري الماروني في روما 
النظر عن  ــه »بقطع 

ّ
أن إذ اعتبر  أمــس، 

الــعــرف الــقــائــل بــوجــوب نــصــاب ثلثي 
أعــــضــــاء مــجــلــس الــــنــــواب فــــي جــلــســة 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، يــجــب 
ــانـــونـــي الــقــائــل  ــقـ ــدأ الـ ــبــ ألا نــنــســى المــ
ــار  لا عــــرف مـــضـــاداً لـــلـــدســـتـــور«. وأشــ
الراعي إلى أن »الدستور بمادته الـ 49 
يــنــص عــلــى انــتــخــاب الــرئــيــس بثلثي 
الأصـــــــوات فــــي الـــــــدورة الأولـــــــى، وفـــي 
بالغالبية  يليها  ومــا  التالية  الـــدورة 
فلماذا  واحـــداً(.  زائـــداً  )نصف  المطلقة 
إقــفــال الــــدورة الأولـــى بــعــد كــل اقــتــراع 
التالية  الــدورة  في  النصاب  وتعطيل 
الداخلي  النظام  من   55 للمادة  خافا 

للمجلس؟«.
)الأخبار(

عدد القضاة 

المستقيلين يرتفع 

ثون يطلبون 
ّ
والمتري

إجازات بلا راتب

عويدات في صدد إصدار 

قل 
ُ
»موقف حازم« اليوم ون

رة عثمان لا تستقيم 
ّ

 مذك
ّ

عنه أن

ة
ّ

بوجود النيابات العام

بالموافقة على صرف الرواتب وفق 
الأساس  والثقل  »صيرفة«،  منصة 
الجدد.  في هذه المجموعة للقضاة 
لــكــن نــقــطــة ضــعــف هــــؤلاء، بحسب 
لهم  تأثير  »لا  أن  مــراجــع قضائية، 
إذ  العدليات.  فــي  العمل  على سير 
إن جــزءاً منهم لا يزالون في وزارة 
العدل ولم يجر تعيينهم بعد، ومن 
عــيّــنــوا مــنــهــم لـــم يــتــســلــمــوا مــراكــز 
أدنــى،  مطالبٍ  وبسقفِ  أســاســيــة«. 
هناك مجموعة أخرى تقبل بصيغة 
الـ8 آلاف ليرة، لصرف المعاشات. أما 
المجموعة الأخيرة الأكثر واقعيةً أو 
يــأســا - لا فــرق - فــا تنتظر شيئا. 
وهؤلاء في حالة توقف قسري عن 
الملفات  تسيير  ويــحــاولــون  العمل، 
التي تحمل طابع العجلة، كملفات 
ــا، لـــكـــن تــحــول  ــ ــواهـ ــ المـــوقـــوفـــن وسـ
أحــــــــوال الـــعـــدلـــيـــات المـــظـــلـــمـــة دون 

تحقيق ذلك في أغلب الأحيان.
عــمــلــيــا، الــجــمــيــع مـــكـــبّـــل. ويــقــضــي 
الاخــتــاف عــلــى إمــكــانــيــة فــتــح كــوّة 
ــــي جـــــــدار الأزمــــــــــة. لـــيـــبـــقـــى الـــجـــو  فـ
الــعــام مـــيّـــالًا لــلــتــراجــع حــن تسنح 

 »passe« الفرصة. القضاة ينتظرون
ــن الــســلــطــة، عــلــى شــكــل مــكــاســب  مـ
ولــــــــو مــــــــحــــــــدودة. بــــخــــاصــــة أنـــهـــم 
سيخسرون فرصة الاعتكاف لاحقا 
وتــنــقــل  الـــضـــغـــط.  أدوات  ــإحــــدى  كــ
ــاك  ــ أوســـــاط قــضــائــيــة أن هــــذا الإربـ
صعّبت  متناقضة  تطورات  زته 

ّ
عز

ــــارت مــوازنــة  المـــوقـــف. فــمــن جــهــة أثـ
2022 حفيظة القضاة، على خلفية 
رصد 0.49% فقط من قيمة الموازنة 

لمصلحة وزارة العدل ومرافق السلك 
ــائـــي. وفـــــي حــــن خــصّــصــت  الـــقـــضـ
لصندوق تعاضد النواب 75 مليار 
ليرة، و250 ملياراً لمجلس الــوزراء، 
لــم تــتــعــد حــصّــة صــنــدوق تعاضد 
ـــ10 مــلــيــارات. بــالــتــوازي  الــقــضــاة الــ
ســعــى وزيـــر الــعــدل الــراغــب بإنهاء 
ــيـــس الــحــكــومــة  ــكــــاف، مــــع رئـ ــتــ الاعــ
نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي، لـــتـــأمـــن ســلــفــة 
خزينة لمصلحة صندوق التعاضد. 
قيمتها  ستبلغ  المــعــلــومــات  ووفـــق 
»سالكة«  والأمــــور  لــيــرة،  مليار   20
فــي ديــــوان المــحــاســبــة. وهـــي سلفة 
ثــانــيــة، ســتــلــحــق بــالــســلــفــة الأولــــى 
التي تسلمها الصندوق قبل أشهر، 
ــاراً. وبــنــتــيــجــتــهــا  ــيــ ــلــ مــ بــقــيــمــة 35 
تــقــاضــى الــقــضــاة حــتــى الآن ثــاث 
دفعات بالدولار تراوحت قيمة كل 
منها بن 500 دولار و1000 دولار، 
وفقا لدرجة كل منهم. لكن المشكلة 
اجتماعيّة غير  مــســاعــدات  هــذه  أن 
المــدى  الــواضــح  مــن غير  مستدامة، 
لاستمرار بصرفها. وهي  الزمني 
فـــــي جـــمـــيـــع الأحــــــــــــوال مـــــن خـــــارج 

الــــراتــــب، ولا تـــدخـــل فـــي احــتــســاب 
تعويضات نهاية الخدمة.

فــــي المـــقـــابـــل، ســيــســتــفــيــد الــقــضــاة 
بــدءاً مــن الشهر الــجــاري مــن زيــادة 
الــرواتــب )ضعفا الــراتــب على أن لا 
وتقدّر  لــيــرة(.  مليون  الــــ12  تتعدى 
مــراجــع قــضــائــيــة أن »تــفــتــح زيـــادة 
ــذه نـــافـــذةً يــخــرق منها  ــرواتـــب هـ الـ

القضاة اعتكافهم بالحد الأدنى«.
ــة لـــم تـــحـــاول الــســلــطــة  ــبـــدايـ مــنــذ الـ
حلولها.  أرانـــب  إخـــراج  السياسية 
فـــمـــن يــتــبــعــهــا مــــن الـــقـــضـــاء لا بــد 
ــوره، ويـــنـــفّـــذ أدواراً  ــ ــ ــه يـــتـــدبّـــر أمـ أنــ
ــارة  ــ ــة. فـــيـــمـــا الـــــبـــــاقـــــون تــ ــوبــ ــلــ ــطــ مــ
ــم مـــصـــرف لــبــنــان  ــاكـ يـــنـــاشـــدون حـ
ــة بــتــوقــيــع عــريــضــة  ريــــــاض ســـامـ
لاحـــتـــســـاب رواتـــبـــهـــم عــلــى 8 آلاف 
ــارة يــطــربــهــم  ــ ــــدوى، وتــ مـــن دون جــ
ــلـــى  ــيــــس مـــجـــلـــس الــــقــــضــــاء الأعـ رئــ
سهيل عبود بآرائه حول المساعدة 
كافية  يعتبرها  الــتــي  الاجتماعية 

للإجهاز على اعتكافهم.
من جهة أخرى، تتوالى الاستقالات 
ــــك  ــذلـ ــ ــــوف الــــــقــــــضــــــاة، وكـ ــفــ ــ ــــي صــ ــ فـ

طــلــبــات الإجــــــــازات غــيــر المـــدفـــوعـــة. 
قبل أســبــوع، راســل القاضي فــادي 
عنيسي كاً من وزير العدل هنري 
ــــوري ومــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى  خـ
في  بــالاســتــقــالــة.  رغــبــتــه  يبلغهما 
الــقــاضــي ربيع  قـــدّم  الــفــتــرة عينها 
مــعــلــوف، وهـــو مــســتــشــار جــنــايــات 
ــم عـــاد  ــ ــتـــه ثـ ــالـ ــقـ ــتـ ــــي بـــــيـــــروت، اسـ فـ
عنها وطلب إجازة طويلة من دون 
ــــب. وقـــبـــل ســتــة أشـــهـــر اســتــقــال  راتــ
قــاضــي الــتــحــقــيــق فـــي جــبــل لــبــنــان 
ــاد مــكــنــا، وهـــو يعمل حــالــيــا في  زيـ
ــــات الــقــانــونــيــة بن  ــــدراسـ مـــجـــال الـ
ــبـــعـــه المـــحـــامـــي  ــان. وتـ ــنــ ــبــ ــنــــدن ولــ لــ
القاضي جان طنوس.  المالي  العام 
ــارلا قــســيــس، فقد  ــ ــا الــقــاضــيــة كـ أمــ
مضى عام على استقالتها. وكانت 
القاضية عفاف يونس أوّل من ترك 
الأزمــة.  بــدايــة  القضائي مــع  السلك 
ــر مــــن 10 قـــضـــاةٍ  ــثـ بــيــنــمــا طـــلـــب أكـ
 

ّ
إجازاتٍ طويلة من دون راتب. وجل
هــؤلاء يتعاقدون مع مؤسسات أو 
أشهر  لفترة  الــخــارج  فــي  منظماتٍ 

لإنجاز أعمال قانونية معيّنة.

مـــا ســتــعــمــل بـــه بــقــيــة الـــقـــوى الأمــنــيــة 
والعسكرية والأجهزة.

وكـــــان الـــنـــقـــاش فـــي هــــذا الامـــــر فُــتــح 
قــبــل مـــدة، عــنــدمــا أوقـــف مشتبه فيه 
بــارتــكــاب عملية سرقة  الـــدامـــور  فــي 

ــــدى  ــة الـــخـــلـــع والــــكــــســــر. ولـ بــــواســــطــ
المـــســـؤول بالنائب  الــضــابــط  اتــصــال 
ه الــــجــــواب »لا  ــام المــــنــــاوب جــــــاء ــعــ الــ
إشـــارة«، فقرر عــدم تحمل مسؤولية 
ــلــــق ســــــراح المـــوقـــوف  الـــتـــوقـــيـــف وأطــ

قبل أن تعمد قــيــادة قــوى الأمـــن إلى 
لكنها  لة.  للمساء الضابط  إخــضــاع 
بررت ضمنا ما قام به بسبب امتناع 

القضاة عن القيام بواجباتهم.
ومــع ذلــك فــإن الأجـــواء المــوجــودة لدى 

قضاة كثر تقول بأنه »لا يجب أن تمر 
المذكرة مرور الكرام«، وأكد قضاة أنهم 
يــســتــعــدون لــتــحــرّك تــصــعــيــدي لوقف 
تنفيذ المذكّرة، لكنهم كانوا حريصن 
للنائب  الحقيقي  الموقف  معرفة  على 
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45 لبنانلبنان

بلا خجل، يجيب رئيس مصلحة 
الأبحاث العلمية ميشال أفرام وزير 

الزراعة عباس الحاج حسن بداية 
الربيع الماضي، بأنه يملك »صفر 
بذار« في مخازن المصلحة، التي 

 في مهامها إكثار البذار 
ً
يندرج أصلا

لتأمين الأمن الزراعي والغذائي للبلد.
باعتراف أفرام نفسه، في مقابلة مع 

جريدة »الأخبار«، في آذار الماضي، أن 
المصلحة أنتجت في عام 2018 ألف 

طن من بذار القمح وقامت ببيعها إلى 
المزارعين الذين أنتجوا ما يزيد على 

130 ألف طن. ولكنْ، لماذا لا يوجد 
في مخازنه أيّ بذور لهذا العام؟ ماذا 

زرعت المؤسسة في موسم 2021 في 
الـ1700 دونم التي تملكها؟ رئيس 

مصلحة أبحاث علمية زراعية، لم 
يحرّكه تدمير أهراءات مرفأ بيروت، 
والأزمة الاقتصادية، لتكثيف زراعة 
بذور القمح وبذور النباتات الأخرى 

التي يندر وجودها اليوم في الأسواق 
وتحتكرها الشركات التجارية؟ 

هل سمع بأزمة البذار في المنطقة 
العربية؟ هل سمع بالتغيّر المناخي؟ 
هذا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية 

أساساً.
أليس معيباً أن يبحث لبنان عن 

300 أو 400 طن من البذار؟ لكنّ 
المشكلة أن أفرام ليس لديه الوقت 

لهذا »الهراء«، أي إكثار البذور! فهو 
إما مريض، أو مشغول، لدرجة أن 

مفوّض الحكومة لدى المصلحة 

إبراهيم حاوي، يضطر إلى الاتصال 
بسائقه لكي يبلغه الرسائل الرسمية. 

صلون 
ّ
لكثرة انشغالاته، يعتقد المت

ه يُحصي البذور في مركز 
ّ
بأن

 بذرة، بينما هو يكتب 
ً
الأبحاث بذرة

خاطرة بلغة هزيلة لا تصلح لموضوع 
إنشاء في الصف الخامس الابتدائي، 

يتغزّل فيها بذاته، ويوزّعها على 
مجموعة من المواقع الإلكترونية، 

ى جائزة من »دكانة دولية« 
ّ
أو يتلق

مثل »WORLDCOB« التي تقدم 
جائرة »THE BIZZ«. وهي، كما يرد 

على موقع المؤسسة، جائزة دعائية 
منح للشركات ورجال الأعمال، 

ُ
ت

لكي يعودوا إلى بلادهم ويحوزوا 
 عملائهم لا أكثر! فهل مصلحة 

َ
ثقة

الأبحاث هي شركة تجارية، أم 
مؤسسة خاصة تابعة لأفرام؟

الحديث عن ميشال أفرام يطول، 
وفضائح المصلحة بالجملة، تحتاج 

إلى وظيفة بدوام عمل كامل 
لمتابعتها. ولن يستطيع أفرام أن 
يستخدم المثل القائل: »الشجرة 

رمى بالحجارة«، لأنه 
ُ
المثمرة ت

 هو، 
ّ

 شيء مثمر إلا
ّ

ببساطة كل
 الأسئلة 

ّ
والدليل أن لا قمح لديه! كل

السابقة كان يمكن لأفرام أن يحصل 
على فرصة الإجابة عليها والدفاع 
ل أن لا يجيب 

ّ
ه فض

ّ
عن نفسه، لكن

على هاتفه وأن يردّ على المكالمات 
رة  برسائل مكتوبة بخط اليد ومصوَّ
د فيها أنه 

ّ
عبر تطبيق »واتسآب« يؤك

ة
ّ

»صفر بذار« في مصلحة الأبحاث الزراعي

 الوقت خانقاً على مزارعي القمح 
ّ
يمر

الذين ينتظرون الحصول على بذار من 

وزارة الزراعة ليبدأوا بزراعة أراضيهم 

 أقصى، فيما 
ّ

خلال أسبوعين كحد

تغرق محاولات الوزارة لتأمين البذار في 

المكايدات بعدما رفض رئيس مصلحة 

الأبحاث العلمية الزراعية ميشال أفرام 

عقد الاتفاق بالتراضي مع منظمة 

»أكساد«، علماً أن فريق المصلحة هو 

الذي اقترح استخدام نوع القمح الذي 

لا يتوفر إلا لدى هذه المنظمة، مطالباً 

بإجراء مناقصة! 

مـــجـــرّب فـــي المـــشـــرق يــصــلــح لــلــزراعــة 
فــي لبنان، فــســارع الــوزيــر عندها إلى 

البحث مجدّداً عن بدائل.
بتاريخ 28 آب 2022، عُقد اجتماع في 
مــقــرّ إيــكــاردا )المــركــز الــدولــي للبحوث 
 )ICARDA الزراعية في المناطق الجافة
فــــي مــنــطــقــة تـــربـــل فــــي الـــبـــقـــاع، بـــنـــاءً 
عــلــى طــلــب الـــوزيـــر، حــضــره: درويـــش، 
بــصــفــتــه مــســتــشــاراً لــلــوزيــر، الــدكــتــور 
إيــكــاردا في لبنان  حسن مشلب مدير 
ــا، الـــدكـــتـــورة رولا  وفــلــســطــن وســــوريــ
ووقــايــة  فـــرع تحسن  رئــيــســة  العميل 
الــحــبــوب والــبــقــولــيــات فـــي مــحــطــة تل 
والمهندس  للمصلحة،  التابعة  عمارة 
ربــيــع قــبــان رئــيــس فــرع إكــثــار الــبــذار 
ة. ويشير محضر الاجتماع، 

ّ
في المحط

الـــذي حصلت «الأخـــبـــار» على نسخة 
المصلحة طرحوا  ممثلي  أن  إلــى  منه، 
المصلحة  في  مجرّب  صنف  استخدام 
 »»ACSAD ســابــقــا، مــن إنــتــاج أكــســاد
ــربـــي لـــــدراســـــات المــنــاطــق  ــعـ )المــــركــــز الـ
الــجــافــة والأراضــــــي الــقــاحــلــة(، يحمل 
أفرام  »اكساد 1133«. عمليّا، كان  اسم 
حـــــاضـــــراً فـــــي الاجـــــتـــــمـــــاع، مـــــن خــــال 
العميل وقبان، موظفن في المصلحة، 
ومشلب، كــون أفـــرام هــو أيــضــا رئيس 
ــادرا مــنــذ ســنــتــن!  ــكــ ــنـــاء إيــ مــجــلــس أمـ
وبحسب المعلومات، فإن مشلب وافق 
على اعتماد »أكساد 1133« بناءً على 

ــاث وتـــجـــاربـــهـــا،  ــحــ الأبــ رأي مــصــلــحــة 
التي أكّد ممثاها جودة هذا الصنف 
المــعــروف  الفطري  للمرض  ومقاومته 
بــاســم الــصــدأ الأصــفــر، لأن إيـــكـــاردا لا 

تملك معلومات حول هذا الصنف.
تأخر هبة »الفاو«

وافق الوزير فوراً على اقتراح الخبراء، 
الأغذية  )منظمة  الفاو  بمراسلة  وبــدأ 
والزراعة في الأمم المتحدة( للمساعدة 
كلفة  مــلــيــون دولار  تــأمــن مبلغ  عــلــى 
ــذار مـــن أكـــســـاد،  ــبــ الــــزراعــــة وتـــأمـــن الــ
وهــــــي مـــنـــظـــمـــة عـــربـــيـــة غـــيـــر ربــحــيــة 
تابعة لجامعة الدول العربية ومقرّها 
دمشق. وسريعا، أجاب رئيس المنظمة 
الوزير  طلب  على  العبيد  الدين  نصر 
الــلــبــنــانــي مــذكــرة رســمــيــة، مـــؤكّـــداً أنــه 
يــمــكــن تــأمــن 200 طـــن لــلــبــنــان بسعر 
المــنــظــمــة  وأن   ،

ّ
ــلــــطــــن لــ دولاراً   1250

ســتــتــحــمــل كـــلـــفـــة الـــنـــقـــل والــتــحــمــيــل 
الفاو  للبنان. وافــقــت  والــتــفــريــغ دعــمــا 
عــــلــــى تـــــأمـــــن مــــبــــلــــغ نــــصــــف مـــلـــيـــون 
والباقي  للبذار،  ألفا   250( فقط  دولار 

للزراعة(.
ــة الــــفــــاو تـــــأخـــــرت، ولا تــــزال  ــبـ ــكـــن هـ لـ
ـــــــع 

ّ
)وُق ــبـــب  سـ أيّ  دون  مــــن  مــــتــــأخــــرة 

الاتــفــاق مــع الــفــاو قبل نحو شهر ولم 
فــســارع  الآن(.  حــتــى  الأمـــــــوال  تـــحـــوّل 
إلــى الاتــصــال بميقاتي سعيا  الــوزيــر 
مــن  دولار  ألــــــف   250 مـــبـــلـــغ  لـــتـــأمـــن 
نصف  لتأمن  محاولة  فــي  الحكومة، 
ــرور الـــوقـــت،  ــر خــشــيــة مـــ ــ المـــلـــيـــون الآخـ
بــعــدمــا أعــلــنــت الــــــوزارة نــيــتــهــا تقديم 
الــبــذار وطلبت مــن المــزارعــن تحضير 
القانونية.  أوراقـــهـــم  وتــقــديــم  أنفسهم 
وافــــق رئــيــس الــحــكــومــة عــلــى تحويل 
بتاريخ 27 تشرين  اعتماد استثنائي 
الــوزيــر  بــعــدهــا  2022، وخــاطــب  الأول 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان لــتــحــويــل المـــبـــلـــغ إلـــى 

اكساد.

نحو مناقصة عمومية

لم تعجب النتيجة أفـــرام، الــذي رفض 
ــع أكــســاد  عــقــد الاتــــفــــاق بــالــتــراضــي مـ
مــتــذرّعــا بــقــانــون الـــشـــراء الـــعـــام، الــذي 
ــراء مــنــاقــصــة عــمــومــيّــة مع  ــ ــم إجــ

ّ
يــحــت

لا قمح هذا العام!

لها »افرام«
ّ

ة وزارة الزراعة يعط
ّ

خط

الـــحـــاج حــســن فـــي حــمــلــة الــبــحــث عن 
ــراء حـــوالـــي 400 طـــن من  تــمــويــل لـــشـ
بـــذار الــقــمــح الــطــري وكــلــفــة زراعــتــهــا. 
الحكومية،  الاجتماعات  أحــد  وخــال 
ــرام، الــــذي  ــ ــأفـ ــ اتـــصـــل الــــحــــاج حـــســـن بـ
ــارع إلـــى الإعــــان عــن قــدرة  كـــان قــد سـ
كبيرة  كميات  تخزين  على  المصلحة 
مـــــن الــــقــــمــــح، ولـــيـــســـتـــفـــســـر مــــنــــه عــن 
الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة لــلــتــخــزيــن، فما 
كـــان مــن أفــــرام إلا الــتــأكــيــد عــلــى قــدرة 
المــصــلــحــة عــلــى تــخــزيــن حـــوالـــي 400 
ــقـــمـــح. لـــكـــن المـــفـــاجـــأة  ــــف طــــن مــــن الـ ألـ
المشكّلة  اللجنة،  خبراء  اكتشاف  هي 
برئاسة المدير العام لمصلحة الحبوب 
والــشــمــنــدر الــســكــري جــريــس بــربــاري 
وجــهــات حكومية  وزارات  عـــدة  ومـــن 
حقيقة كـــام أفــــرام الــدعــائــي، بــمــا أن 
سوى  تستوعب  لا  المصلحة  منشآت 
ــان. وحــــن عــاتــب  ــنــ بــضــعــة آلاف الأطــ
الــوزيــر أفــــرام عــلــى كــذبــتــه، والإحــــراج 
الـــــذي ســبّــبــه لـــه أمـــــام زمـــائـــه وأمــــام 
قرّر  ميقاتي،  الحكومة نجيب  رئيس 

فراس الشوفي

ــبّــــذة  ــة المــــحــ ــيــ ــنــ ــة الــــزمــ ــلــ ــهــ شـــــارفـــــت المــ
لـــزراعـــة الــقــمــح، وأقــصــاهــا 15 كــانــون 
المـــقـــبـــل، عــلــى الانـــتـــهـــاء، وبــــذار  الأول 
ــة لـــم يــصــل بـــعـــد. مــئــات  وزارة الــــزراعــ
بالفاحة  أراضيهم  روا 

ّ
المزارعن حض

والتسميد، وتكبّدوا التكلفة الباهظة، 
جداً، للوقود والأسمدة واليد العاملة، 
ــمـــع المـــســـتـــنـــدات المــطــلــوبــة  وعــــنــــاء جـ
ــقـــديـــمـــهـــا إلــــــى المـــــراكـــــز الــــزراعــــيــــة،  وتـ
ويــنــتــظــرون الآن بــبــالــغ الــقــلــق بـــذور 
ــتـــي تــــأخــــرت عــــن مــوعــدهــا  ــة، الـ ــ ــــدولـ الـ
7 و15 تشرين  بـــن  لــلــتــوزيــع  ــدّد  المـــحـ

الثاني.
ــاذا الـــتـــأخـــيـــر؟ الـــحـــكـــايـــة مــتــشــعّــبــة،  ــ لمــ
وتـــدفـــع تــفــاصــيــلــهــا بــتــهــديــدات الأمـــن 
، إلى مستويات 

ً
الغذائي المفقود أصا

أخــــطــــر. ورئــــيــــس مــصــلــحــة الأبــــحــــاث 
الــعــلــمــيــة الــزراعــيــة مــيــشــال أفــــرام هنا 
يمارس دوره بإهمال واجباته الدنيا، 
وقلب  الشخصية  الــدعــايــة  التعطيل، 

.
ّ

الحقائق... على الأقل

الكذبة السوداء

ــة ـ  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ مـــــــع انــــــــــــــدلاع الـــــــحـــــــرب الـ
ــة )مـــرّة  الأوكـــرانـــيـــة، اســتــفــاقــت الـــدولـ
ــقــــدان الــقــمــح  ــدة!( عـــلـــى خـــطـــر فــ ــ ــديـ ــ جـ
من  رئيسي  بشكل  المستورد  الــطــري، 
إلى  الــزراعــة  وزارة  أوكرانيا. سارعت 
الطلب من مؤسسات الــوزارة، ومنها 
ة لتأمن 

ّ
مصلحة الأبحاث، إعداد خط

الطري  جــزء مــن حــاجــة لبنان للقمح 
ــدّت  ـــي. وبــالــفــعــل، أعــ

ّ
بـــالإنـــتـــاج المـــحـــل

ــة لإنــتــاج الــقــمــح الــطــري، 
ّ
ــــوزارة خــط الـ

تــمــتــد لـــعـــدة ســــنــــوات، لـــتـــأمـــن أكــثــر 
لبنان  فــي  المقيمن  مــن نصف حاجة 
للخبز الأبيض، والتي تقدّر بحوالي 
450 ألف طن سنويا. فيما بات لبنان 
يــســتــهــلــك بـــن 800 إلـــى ألـــف طـــن من 
الخبز  لصناعة  عـــام،  بشكل  الطحن 
وبــاقــي الأصـــنـــاف المــشــتــقــة مــن دقيق 

القمح. 
ـــت الـــحـــكـــومـــة خـــطـــة الـــــــــوزارة فــي 

ّ
تـــبـــن

آذار المـــاضـــي، وشــــرع الـــوزيـــر عــبّــاس 

لم يسمع أحد شيئاً عن مكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد، 
منذ مدة طويلة، ولا سيما في ما يتعلق بالمزارعين الذين يزرعون القمح البلدي 
في غالبية المناطق اللبنانية، ولا تزال محاصيلهم مكدّسة من دون بيعها، علماً 
بــشــراء هــذه المحاصيل  قـــراراً يلزم وزارة الاقتصاد  ــخــذ 

ّ
ات الـــوزراء  أن مجلس 

مها. 
ّ
وإجبار المطاحن على تسل

المدير العام للمكتب جريس برباري غائب عن السمع، ويقال إنه لا يجيب منذ 
فترة على هاتفه، حتى على اتصالات رؤسائه. ويــدور حديثٌ في الصالونات 
الحكومية حول أن وزير المال يوسف الخليل لم يوافق على طلب وزارة الاقتصاد 
ل السوس الأسود 

ّ
تأمين اعتماد مالي لشراء المحاصيل، وبين هذا وذاك، يتسل

من الإدارات الرسمية إلى بيوت المزارعين، ليجد أطناناً من القمح يقتاتها، بينما 
يقف اللبنانيون بالطوابير أمام الأفران.

مكتب الحبوب والشمندر 

السكري... والسوس!

)الأخبار(

وجـــود اســتــثــنــاءات، وخــلــق مــوجــة من 
الــتــحــريــض ضــد الـــوزيـــر، بينما عـــدّاد 
الــوقــت يــمــرّ على مــوعــد زراعـــة القمح. 
ــتــــزم الــــوزيــــر بــالــقــانــون  ومـــــع ذلــــــك، الــ
وطلب وقف التحويل المالي إلى أكساد 
رأي هيئة  عــلــى  الـــحـــصـــول  بــانــتــظــار 
التي راسلها بتاريخ 17  العام  الشراء 
تشرين الثاني. ردّ رئيس الهيئة جان 
الثاني، بضرورة  عليّة في 24 تشرين 
إجــراء مناقصة، على اعتبار أن هناك 

 من هذا النوع من البذار.
ً
بديا

في اتصال مع »الأخبار«، يؤكّد عليّة 
 المــقــدّم، 

ّ
أن قـــراره جــاء بــنــاءً على المــلــف

ــيــــة وجــــــــود بــــديــــل مــن  ــانــ ــكــ وعــــلــــى إمــ
لــكــنــه حن   .»1133 »أكـــســـاد  الــصــنــف 
ــلـــم بـــــأن الـــصـــنـــف تــمــلــكــه مــؤســســة  عـ
أكساد وحدها، وأن من اقترح الصنف 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ هـــــو مـــصـــلـــحـــة الأبــــــحــــــاث الـ
ــراره لـــم يغلق  ــ ــبــــار« أن قــ »الأخــ ـــ لــ ــد  ــ أكّـ
اتفاق  إمكانية عقد   على 

ً
أصــا الباب 

بالتراضي كون الشرط الأخير بوجود 
ــر، 

ّ
بــديــل مــن هـــذا الــصــنــف، غــيــر مــتــوف

وإن لــم يــرضــه انــتــظــار الـــــوزارة حتى 
اللحظات الأخيرة لكي تتقدّم بالملف، 

ما قد يضيّع فرصة شراء البذار. 
ــد الــدكــتــور نــصــر الــديــن  مــن جــهــتــه، أكّـ
ــار«،  ــبــ الــعــبــيــد، فـــي اتـــصـــال مـــع »الأخــ
مــن  ــنــــف  صــ هـــــو   1133 »أكــــــســــــاد  أن 
المنظمة   

ّ
إلا تملكه  ولا  المحسّن  القمح 

وحـــدهـــا، ولا يــمــكــن لأحــــد بــيــعــه غير 
المـــنـــظـــمـــة، وهــــــو مـــــجـــــرّب فـــــي لــبــنــان 
وســـوريـــا وتــونــس ومـــصـــر«. وأضـــاف 
العبيد »نحن لبّينا سريعا طلب وزير 
ــــذي يـــحـــاول تـــأمـــن الــقــمــح  ــة الـ ــزراعــ الــ
الطري للبنانين، وسعر 1250 دولاراً 
لــلــطــن الـــواحـــد هـــو ســعــر الــكــلــفــة على 
المنظمة، ونحن أيضا في صدد تأمن 
100 ألـــف شــجــرة زيــتــون مــن الصنف 
الـــصـــورانـــي والأصــــنــــاف المــحــلــيــة لمــدّ 

لبنان بها قريبا«.

ما الحل الآن؟

الحالي هو  الوقت يضيق، والأسبوع 
الفرصة الأخيرة للحصول على البذار 
وتوزيعه، لأن نثر البذار بعد منتصف 
كانون، يعني تعرّض البذور للسبات 
الشتوي، ما يمنع عملية التفريخ قبل 
بـــدايـــة الــربــيــع المــقــبــل، حــيــث تنحسر 
ويـــصـــبـــح الإنــــتــــاج بــــحــــدوده الـــدنـــيـــا، 
. وعليه، 

ً
هــذا إن حصل الإنــبــات أصـــا

فـــإن الــحــل هــو إمـــا الــســيــر فــي الاتــفــاق 
إلى  اللجوء  أو  أكــســاد،  بالتراضي مع 
ــراء مــنــاقــصــة مــــن جـــديـــد مــــن قــبــل  ــــ إجـ
المــصــلــحــة عــلــى أصـــنـــاف غــيــر مــجــرّبــة 
تــمــتــلــك خــصــائــص مــشــابــهــة للصنف 
الــــــــذي اخــــتــــارتــــه المـــصـــلـــحـــة، ويــمــكــن 
الــحــصــول عــلــيــه مـــن شـــركـــات خــاصــة، 
 علمية واقتصادية 

ً
وهذا يبدو مقامرة

غير معروفة النتيجة.

ة لم 
ّ

قرار علي

يغلق الباب على 

إمكانية عقد اتفاق 

بالتراضي بفعل عدم 

وجود بديل من هذا 

الصنف من القمح
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ل 
ّ

لا يظهر على الإعلام، فهو يفض
الإعلان.

ليس أسوأ من التعليق على أفرام، 
 ما يقوله هو عن نفسه بتاريخ 

ّ
إلا

28 آذار 2021 في مطلع »تربيحه 
الجميلة« للبنانيين على عطاءاته 

السخيّة للبلد: »حصلت خلال 37 
عاماً على حوالي 200 جائزة دولية، 
فيها فخر العرب وعشرات الأوسمة 

الأوروبية والأميركية ولم أحصل على 
أيّ جائزة لبنانية. سأضع خلفي 
تب عليها: أنا فاسد ، أنا 

ُ
لوحة ك

سارق، وهكذا ربما يمشي الحال... 
أنا نادم لأنني لم أغتنم فرصاً كثيرة 
لأبقى في فرنسا أو نيويورك أو مدن 

عالمية كثيرة«... ونحن أيضاً!

ف عن الــردّ على اتصالات 
ّ
أفــرام التوق

الــوزارة  الوزير ورفــض الحضور إلى 
والعمل على  إداراتــهــا  والتنسيق مع 
إيجاد مصدر للبذار. وبدل ذلك انتقل 
إلــــى تــحــويــل صــفــحــة المــصــلــحــة على 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي إلــى  وســـائـــل الـ

منبر للهجوم على الوزير والوزارة.

»أكساد 1133«

فــي هــذه الأثــنــاء، وبــعــد جــهــد، توصّل 
ــة  ــ ــزراعــ ــ الــ وزارة  ــع  ــ مــ حــــســــن  ــاج  ــ ــحــ ــ الــ
الــفــرنــســيــة إلــــى عــرضــهــا تــقــديــم بـــذار 
ــنـــاف فــرنــســيــة  الــقــمــح الـــطـــري مـــن أصـ
مــجــانــا. وأرســـــل الـــوزيـــر مــنــدوبــا إلــى 
بــاريــس، هــو الــدكــتــور ســالــم درويـــش، 
المحاضر في كلية الزراعة في الجامعة 
اللبنانية. اجتمع سالم مع الفرنسين 
وعــــــــــاد بـــصـــنـــفـــن لــــعــــرضــــهــــمــــا عــلــى 
مصلحة الأبحاث وأخذ الرأي العلمي. 
وصلت بعدها إلى الوزير اعتراضات 
عـــديـــدة عـــن مـــســـاوئ اســـتـــخـــدام بـــذور 
أجــنــبــيــة، وضــــــرورة الــبــحــث عـــن بـــذار 

)هيثم الموسوي(

قضية
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اتحاد نقابات الشحن والنقل والترانزيت في لبنان والخارج
قــررت الهيئــة التأسيســية لاتحــاد في 2022/11/08 إبــاغ الزمــاء الكــرام عــن جمعيــة 

عموميــة بتاريــخ 2022/12/10 بــن الســاعة الثانيــة ولغايــة الثالثــة مــن بعــد الظهــر في 

مركــز الاتحــاد غولــدن – بيتــش انطليــاس لإجــراء انتخابــات أعضــاء المجلــس التنفيــذي 

لاتحــاد لا يحــق الاشــتراك في الانتخابــات إلا للأعضــاء الذيــن انتســبوا لاتحــاد ســددوا 

اشــتراكاتهم.

ويفتح باب الترشيح ابتداءً من 2022/11/05 ولغاية 2022/12/07.

الرجاء أخذ العلم.

محمد نور الدين

تــتــواصــل الــنــقــاشــات فـــي تــركــيــا حــول 
اتجاه العلاقات مع مصر وسوريا، في 
 - التركية  العلاقات  في  ر 

ّ
التوت مـــوازاة 

واشنطن  دعْــم  خلفية  على  الأميركية، 
ب 

ُّ
للأكراد. ويسود مناخ عام من الترق

لخطوات الحكومة، ولا سيما تهديدات 
المتكرّرة  الرئيس رجب طيب إردوغــان 
 عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة فــــي ســــوريــــا، 

ّ
بــــشــــن

ومــســتــقــبــل الـــعـــلاقـــات مـــع الـــقـــاهـــرة أو 
 
َ
دمــشــق، ومــا إن كــان ذلــك يشكّل بــدايــة

ل جديّة، أم أنه استمرار لخطوات  تحوُّ
تثبيت الاحــتــلال الــتــركــي فــي ســوريــا، 
وبناء المستوطنات، والمطالبة بالحُكم 
الـــذاتـــي لــهــذه المـــنـــاطـــق. ويــــرى بــرهــان 
إردوغـــــــان،  مـــن  ــرّب  ــقــ المــ دوران،  الـــديـــن 
فـــي صــحــيــفــة »صـــبـــاح«، أن إظـــهـــار ما 
والــصــارمــة«  الخشنة  »الــقــوّة  بـــ يصفه 
ــا والــــعــــراق ولــيــبــيــا وشـــرق  ــوريـ فـــي سـ
ــذا، »كــــــان مــن  ــهــ المــــتــــوســــط، »نــــجــــح«؛ لــ
ــــك، إلــى  الــــضــــروري أن يُـــصـــار، بــعــد ذلـ
إن  ويقول  المكاسب«.  لتعزيز  التطبيع 
»الــغــرب يتجاهل مــصــالــح تــركــيــا، ولا 
ــه يـــريـــد مــحــاربــة  يــمــكــن أن يُــقــنــعــهــا أنــ
داعــــش، وهـــو مــا دفــعــهــا إلـــى مــمــارســة 
سياسة »الحكم الذاتي« داخل الناتو«، 
ــاح لــهــا »فــــــرْض شــروطــهــا  ــ ــا أتـ ــو مـ وهــ
الــحــلــف، بالنسبة إلى  الــخــاصّــة داخـــل 
كما  والسويد،  فنلندا  من  كل  عضويّة 
أوكرانيا«.  في  متوازنة  سياسة  باع 

ّ
ات

ويضيف، في هذا المجال، أن »الطريقة 
ــيّـــة والــــدائــــمــــة لإعــــــــادة تــأهــيــل  الـــصـــحـ
ــغــــرب، هـــي مـــن خــلال  ــعـــلاقـــات مـــع الــ الـ

قبوله بالواقع الجديد لتركيا«.
في الإطار نفسه، يكتب إبراهيم كيراس، 
في »قرار«، أن »الحركة المعادية لأميركا 
ــا مــنــذ  ــ ــــلادنـ ــــي بـ ــــا فـ ــيّ تـــــطـــــوّرت تــــدريــــجــ
ــتــهــا الــجــمــاعــات 

ّ
الــســتــيــنــيــات، وقــــد تــبــن

الاشــتــراكــيــة أوّلًا، ومــن ثــم الإســلامــيــون 
السمات  إحــدى  وأصبحت  والقوميّون، 
والمــفــارقــة،  الـــتـــركـــي«.  للمجتمع  المــهــمّــة 
بحسب الكاتب، أن »لدينا نظاما أمنيا 
التهديدات  بسبب  الــغــرب  مــع  مشتركا 
ــك، فــإن  ــ ــع ذلـ والمـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة«. ومــ
»الغالبية العظمى من المجتمع والأدباء 
فين تحمل أفكاراً معادية للولايات 

ّ
والمثق

ـــا عـــكـــسَـــتـــه وســـائـــل  ـــدة«، وهـــــو مـ ــحـ ــتــ المــ
ــــلام المـــؤيّـــدة لــلــحــكــومــة، بــالــقــول إن  الإعـ
شمال  فــي  التركية  العسكرية  العملية 
طلقت النار على أقدام 

َ
سوريا والعراق »أ

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة«، وعـــبّـــر عــنــه أيــضــا 
التعزية  رسالة  برفضه  الداخلية  وزيــر 
الأمــيــركــيــة. ووفـــق كــيــراس، فـــإن »تركيا 
تـــشـــعـــر بـــالـــقـــلـــق مــــن الــــدعــــم الأمـــيـــركـــي 
للأكراد في سوريا، والدعوة إلى إنشاء 
ل موقفا مشتركا 

ّ
دولة لهم هناك، ما يمث

 مَن سيصل إلى السلطة في تركيا«. 
ّ

لكل
ـــفـــق مــــع الــحــكــومــة 

ّ
 الـــكـــاتـــب لا يـــت

ّ
لــــكــــن

لــلأكــراد، حيث  الروسي  الدعم  بتجاهُل 
فتحت روسيا مكتبا لهم في العاصمة 
موسكو. ويذكّر كيراس بأنه »على رغم 
أن   

ّ
إلا لتركيا،  المعادية  الغربية  المواقف 

أنقرة لم تفكّر في الخروج من المنظومة 
الـــعـــلاقـــة ليست  الــغــربــيــة، لأن  الأمـــنـــيـــة 

عاطفية بل عقلانية«.
قـــره علي  المــقــابــل، ينتقد مصطفى  فــي 
أوغــــلــــو، فــــي مـــقـــالـــة بـــعـــنـــوان »ســيــاســة 
صـــفـــر«، مـــواقـــف إردوغــــــان مـــن الــرئــيــس 
ــيــــســــي،  ــاح الــــســ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــ ــد ال ــ ــبـ ــ المـــــــصـــــــري عـ
وتوظيفها في السياسات الداخلية، إذ 
إن »تطبيع العلاقات مع مصر، كما مع 
ــارات والسعودية وإســرائــيــل، هدفه  الإمـ

تــوظــيــفــهــا فــــي الـــســـيـــاســـات الــداخــلــيــة. 
ــراد الــشــيء نفسه مــع ســوريــا«.  ــ يُ والآن 
والمسألة، بحسبه، ليست في أن »اليوم 
ــه ليست  ــ هــــو غـــيـــر الأمــــــــس«، بــــل فــــي أنـ
ــة واضـــحـــة  ــيــ ــارجــ ــيـــا ســـيـــاســـة خــ ــتـــركـ لـ
»الــعــلاقــة الــجــيّــدة مــع دولــة  دة. فـــ ومـــحـــدَّ
ــعُــــد واضــــحــــا مـــعـــنـــاهـــا«، على  ــ ــا، لــــم يَ ــ مـ
حــدّ تعبير قــره علي أوغــلــو، الـــذي يرى 
أنــه »يمكن إقــامــة عــلاقــات جــيّــدة قائمة 
ــة مــثــل أذربـــيـــجـــان،  ــ عــلــى الــثــقــة مـــع دولـ
ــا.«، لافتا  ــيــ ولــكــن لــيــس مــع قــطــر وروســ
إلــــى أن »أخـــطـــاء الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ات اليونان 

ّ
تجعل تركيا تخسر في ملف

ــــرق المــتــوســط«.  وقـــبـــرص وســـوريـــا وشـ
من هنا، فإن »المصافحة من دون هدف 
نا نسير إلى 

ّ
ليست سياسة ولا تعني أن

الأمام. نحن نحتاج إلى تحديد أهدافنا، 
يْنا 

َ
نــخــرج ونــقــول: أحن أيـــام   فبعد 

ّ
وإلا

الـــوراء  إلــى  ين 
َ
رأســنــا وتراجعنا خطوت

وتصالحنا. وما الضير في ذلك؟«.
من جهته، يقول مراد يتكين إن إردوغان 
لتركيا  أمــن جــديــدة  رســم استراتيجية 
ل فــي مــواجــهــة الــتــهــديــدات خــارج 

َّ
تتمث

الحدود، وتدميرها. وهي استراتيجية 
ــكــــاتــــب، »بـــعـــد مــحــاولــة  بــــــــدأت، وفـــــق الــ
تــمــوز 2016، وبعدها  فــي 15  الانــقــلاب 
ــرات وغــصــن  ــ ــفـ ــ الـ بـــــــدأت عـــمـــلـــيـــات درع 
ــرات 

ّ
الــزيــتــون ونــبــع الـــســـلام«. أمّـــا مــؤش

ــكـــريـــة خــلــف  ــيـــات الـــعـــسـ ــلـ ــمـ ــد الـــعـ ــ ــ ــزايُ ــ تــ
ــدء تــركــيــا، منذ  ــدود، فــكــانــت مـــع بــ ــحــ الــ
عــام 2016، بــنــاء جـــدار بــاطــون وأســلاك 
شائكة على الحدود مع سوريا. مع هذا، 
وأصبح  العسكرية،  الــهــرمــيّــة  »تــغــيّــرت 
ــحــة تــابــعــين لــوزيــر 

ّ
ــادة الـــقـــوات المــســل ــ قـ

ــاع ولــيــس لــرئــيــس الأركـــــــان، وهـــذا  ــدفـ الـ
كان أمراً مهمّا بعدما كان هيكل الجيش 
 منذ انقلاب 1961«. ويرى 

ّ
شبه مستقل

يتكين أن »نقطة البداية في افتراق تركيا 
ــتـــحـــدة، كـــانـــت مــعــركــة  عـــن الــــولايــــات المـ
كوباني 2014، وتفضيل أميركا الأكراد 
ــا«. ويــــســــرد يــتــكــين بــعــض  ــيــ ــركــ عـــلـــى تــ
بالقول  واشنطن،  مع  الخلاف  ات 

ّ
محط

إن »دونـــــالـــــد تــــرامــــب اســـتـــبـــعـــد تــركــيــا 
وبـــدأ  »إف-35«،  طــــائــــرات  مـــشـــروع  مـــن 

يضغط على الليرة التركية«. لهذا، فإن 
الجديدة  الــقــومــي  الأمـــن  »استراتيجية 
لإردوغــــان بتدمير الــعــدو خــارج تركيا، 
الــولايــات  استراتيجية  عــن  هــي نسخة 
المــتــحــدة بــعــد أحـــــداث 11 أيـــلـــول 2011. 
فأميركا تبني جداراً مع المكسيك وتركيا 

تبني آخر مع سوريا«.
وفـــي »مــيــلــلــيــيــات«، يــتــســاءل تونجا 
ــا إن كــانــت أمــيــركــا عـــدوّاً  بينغين عــمَّ
تقاتل  »أنــقــرة  إن   

ً
قــائــلا لا،  أم  لتركيا 

فــي ســوريــا ضــدّ واشنطن وموسكو، 
القيام  ــين لا يمكن 

َ
ومــن دون الأخــيــرت

بعملية عسكرية«. ويضيف أن تركيا 
بع ديبلوماسية الصبر، فلو كانت 

ّ
»تت

اتفاقاتهما  تــا 
َ
ــذ

ّ
نــف وأمــيــركــا  روســيــا 

أكــراد  حون 
ّ
كــان هناك مسل لمــا  معها، 

في شمال سوريا«. ويــرى بينغين أن 
أنها تقاتل  الــولايــات المتحدة  ــاء  »ادّعـ
ــراء أو غــطــرســة. فهي  ــدّ داعــــش، هــ ضـ
ستخدم داعش لتغيير خرائط 

َ
التي ت

المـــنـــطـــقـــة، ولـــفـــتـــح مـــســـاحـــة إرهـــابـــيـــة 
الكردستاني«.  العمال  حــزب  لمقاتلي 
ويقول إن »العملية العسكرية التركية 
قائمة، وهي مسألة وقت. إنها مسألة 
حياة أو موت بالنسبة إلى تركيا، لذا 
عليها أن تعمل على السيطرة بشكل 
نــهــائــي عــلــى المــنــطــقــة مـــن إدلـــــب إلــى 

حاقورق على الحدود الإيرانية«.
ويــــشــــكّــــك أورخــــــــــــان بـــــورصـــــه لـــــــي، فــي 
ــبـــة إردوغـــــــان  ــيـــات«، فــــي رغـ ــهـــوريـ ــمـ »جـ
ــيــــســــي والأســــــــــد،  المــــصــــالــــحــــة مــــــع الــــســ

للأسباب التالية:
- »أسّس إردوغان الجيش السوري الحر 
لــتــدمــيــر الأســـــد، لــكــنــه لـــم يــنــجــح. فلجأ 
التركي.  الوطني  الجيش  تأسيس  إلــى 
تصوّروا أن سوريا قامت بفعل ذلك في 

تركيا...
كامل  عــلــى  تقريبا  ــان  ــ إردوغــ يسيطر   -
الــشــريــط الـــحـــدودي مــع ســـوريـــا، بعمق 
إلـــى 30 كــيــلــومــتــراً، حيث  يبلغ بــين 15 
ـــحـــة مـــعـــاديـــة 

ّ
ــل ــاعــــات مـــسـ ــمــ تـــنـــتـــشـــر جــ

الــســوريــة. ســيــقــول إردوغــــان  للحكومة 
ني أدافع عن وحدة سوريا. هل 

ّ
للأسد: إن

هذا معقول؟ لنفترض أن الأســد قال له: 
تعال لنتعاون ضدّ الأكــراد والجماعات 
ــســحــب الــجــيــش التركي 

ْ
ــحــة، ولِــيَــن

ّ
المــســل

من سوريا، فهل سيتجاوب أم سيقول 
ح الأراضـــي، حيث الجيش 

ْ
إنــه يجب من

الوطني، حكما ذاتيّا؟ هل يمكن تصديق 
أن إردوغان سيَسْحب جيشه من سوريا، 

وفي هذه الظروف؟
الأســـــــــد،  ــاء  ــ ــقــ ــ لــ ــد  ــ ــريــ ــ يــ لا  إردوغـــــــــــــــــان   -
ــــى مــــا بــعــد  لِـــــــمَ تـــأجـــيـــل الـــلـــقـــاء إلــ  

ّ
وإلا

ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــذا يـــعـــنـــي المـ ــ ــــات؟هـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
التصعيد وبناء المستوطنات في سوريا 
»الوطني« وللجيش التركي. الخاضعة لـ

- مــثــل هـــذه الــســيــاســة الــتــركــيــة تساعد 
الــولايــات المــتــحــدة على تفكيك ســوريــا. 

وربّما هذا هو المطلوب«.

علاء حلبي

 
ّ
ـــــواصـــــل تـــركـــيـــا تـــهـــديـــداتـــهـــا بـــشـــن

ُ
ت

هجوم بــرّي ضــدّ مناطق »قسد«، إثر 
اســتــقــدامــهــا تــعــزيــزات عــســكــريــة إلــى 
سوريا، دخلت من معبر باب السلامة 
إلـــى أعــــزاز فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، 
الموالية  الفصائل  بــدأت فيه  في وقــت 
لأنــقــرة اســتــعــداداتــهــا لــلــمــشــاركــة في 

تمّ  حــال  فــي  التركية،  البرّية  العملية 
مــصــادر معارِضة  إقــرارهــا. وبحسب 
تحدّثت إلــى »الأخـــبـــار«، فــإن سلسلة 
اجـــتـــمـــاعـــات عـــقـــدهـــا مـــســـؤولـــون مــن 
مع  ين  التركيَّ والجيش  الاستخبارات 
لين عن الفصائل، بشكل جماعي 

ّ
ممث

ــــذي  ــا الاجــــتــــمــــاع الـ ــ ــرزهــ ــ وفـــــــــــردي، أبــ
الـــتـــأم فـــي مــنــطــقــة حــــور كــلــس، حيث 
أن  حة 

ّ
المسل الجماعات  تركيا  أبلغت 

في  الخصومة  حالة  نهي 
ُ
ت أن  عليها 

مــا بينها وتــســتــعــدّ لــلــهــجــوم الــبــرّي. 
 

ّ
وأوضحت المصادر أنه تمّ تكليف كل

فصيل بإرسال قائمة بأعداد وأسماء 

المــقــاتــلــين الــجــاهــزيــن لــلــمــشــاركــة في 
قوائم  تقديم  إلــى  بالإضافة  العملية، 
ــمــتــهــا 

ّ
جــــــــرْد بـــالأســـلـــحـــة الــــتــــي تــســل

أنــقــرة، وذلــك في  الفصائل سابقا من 
إطار إتمام التجهيزات للهجوم.

ــادر إلــــى أن تــركــيــا لم  وأشــــــارت المـــصـ
تقريبي  تـــاريـــخ  أو  مــوعــد  أيّ  تـــحـــدّد 
الاجتماعات  تلك  أن   

ً
مبيّنة للعملية، 

تـــهـــدف بـــالـــدرجـــة الأولـــــى إلــــى تقييم 
ــة لــلــمــقــاتــلــين،  الــكــتــلــة الــنــقــديــة الـــلازمـ
الذين سيحصلون إلى جانب الرواتب 
بالليرة  يتقاضونها  الــتــي  الشهرية 
التركية، على مكافآت لقاء مشاركتهم 
في الهجوم، بالإضافة إلى تقسيمهم 
على جبهات القتال ومواقع التثبيت، 
ــد طــــــرق الإمــــــــــــداد، وغـــيـــرهـــا  ــديــ وتــــحــ
ــراءات الـــلازمـــة. وإلـــى جانب  ــ مــن الإجــ
القوائم وجــرْد الأسلحة، لفتت  إعــداد 
المــــصــــادر إلـــــى أن مـــســـؤولـــين أتـــراكـــا 
ــرّة، الــحــديــث عن  ــ أعــــــادوا، أكــثــر مـــن مـ
ضــرورة تجاوز الخلافات، في إشارة 
إلـــــى الــــخــــلافــــات مــــع »هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الشام« )جبهة النصرة(، التي تنتظر 
البرّية  العملية  في  المشاركة  بدورها 
- بعد سيطرتها  - فــي حــال حدوثها 

على عفرين ومحيطها.
فـــي المــقــابــل، تــابــع الــجــيــش الــســوري 
إرســال تعزيزات عسكرية إلى مواقع 
قــريــبــة مــن خــطــوط الــتــمــاس، آخــرهــا 
مدينة عــين الــعــرب )كــوبــانــي(، حيث 
انتظار  فــي  محيطها،  فــي  يتموضع 
جريها 

ُ
نتائج مباحثات مع »قسد« ت

التي  القصف  عمليات  استمرار  مع  توازياً 

الكردية  القوات  مواقع  على  ذها 
ّ

تنف

تركيا  بدأت  الحدودي،  الشريط  طول  على 

عبر  ي، 
ّ

البر هجومها  لإطلاق  استعداداتها 

خطوط  إلى  عسكرية  تعزيزات  استقدامها 

فة، 
َ

المستهد المناطق  مع  التماس 

لي 
ّ
ممث مع  فة 

ّ
مكث اجتماعات  دها 

ْ
وعق

الوقوف  بهدف  لها،  والية 
ُ

الم الفصائل 

والعسكرية  المالية  احتياجاتها  على 

المفترض.  الهجوم  بدء  بيل 
ُ

ق واللوجستية 

تفعيل  يمنع  لم  التحشيد  هذا  أن  على 

أكثر  في  والديبلوماسية  السياسية  القنوات 

الأميركيين والأتراك  بين   ،
ً

لا
ّ

أو جاه: 
ّ

ات من 

ة 
ّ
»سل تقديمهم  عن  الحديث  يدور  الذين 

العملية  عن  راجعهم 
َ

ت مقابل  شروط« 

محاولة  في  و»قسد«  روسيا  بين  وثانياً  ية؛ 
ّ

البر

مناطق  بتسليم  الأخيرة  لإقناع  الأولى  من 

للجيش  رفعت  وتل  العرب  وعين  منبج 

التصعيد  ذرائع  إبطال  بهدف  السوري، 

مانعه. 
ُ

ت أنقرة  أن  التركي، وهو ما لا يبدو 

الآن تفيد  إلى  المتوافرة  المعطيات  أن   
ّ

إلا

والي 
ُ

الم الجناح  ه 
ّ
أقل أو   - بأن »قسد« 

لا   - لواشنطن داخلها وهو الأعظم نفوذاً 

إزاء  المراوغة  سياسة  على  حافِظة 
ُ

م تزال 

أو  تنازل ميداني   
ّ
أي ضها تقديم 

ْ
برف دمشق، 

على  وتعويلها  السورية،  للحكومة  سياسي 

الأتراك  إقناع  في  الأميركيين  نجاح  إمكانية 

 
ّ

ظل في  خصوصاً  تهم، 
ّ

خط عن  بالعدول 

»داعش«  تنظيم  استغلال  من  المخاوف 

نشاطه لاستعادة  ة 
ّ

المستجد الظروف 

تعوّل »قسد« مجدداً على موقف أميركي لمنع تركيا من تنفيذ تهديداتها )أ ف ب(

ي
ّ

ز جماعاتها للهجوم البر
ّ

أنقرة تجه

واصل المراوغة: لا تنازلات لدمشق
ُ

»قسد« ت

على الغلاف

سخط تركي على قائدة »الناتو«:

جمعنا بأميركا؟
َ
ما الذي ي

استراتيجية الأمن 

القومي التركية هي 

نسخة عن استراتيجية 
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أيلول

الــعــرب ومنبج  لتسليم عــين  موسكو 
وتـــل رفــعــت لــلــجــيــش الـــســـوري لــنــزع 
فتيل الأزمة مع أنقرة. غير أن مصادر 
كردية تفيد بأن الجهود الروسية لم 
مُرضية  إلــى نتيجة  الآن،  إلــى  تصل، 
 

ّ
للجانبَين الروسي والسوري، في ظل

القوى  تعيشها  التي  الانقسام  حالة 
مـــؤيّـــد لتسليم  تـــيّـــار  بـــين  الـــكـــرديـــة، 
 الأضــــــرار 

ّ
ــأقــــل ــروج بــ ــ ــخـ ــ المـــنـــاطـــق والـ

الممكنة والانفتاح على دمشق، وتيّار 
يــزال ينتظر ضمانة أميركية  آخــر لا 
القائمة  الــذاتــيــة«  »الإدارة  باستمرار 
ــا، وهــــــو مـــــا يـــمـــكـــن الـــتـــمـــاســـه  ــيــ ــالــ حــ
ــــات قــــائــــد  ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ ــي تـ ــ ــ ــوح فـ ــ ــ ــــوضـ ــ بـ
»قــســد«، مــظــلــوم عــبــدي، الـــذي طالب 
مؤكداً  حزما،  أكثر  بموقف  واشنطن 
أن قـــواتـــه ســتــقــاوم الــهــجــوم، مــهــدّداً 
بحرب شاملة على طول الحدود. ولا 
 على 

ً
تـــزال الــقــوى الــكــرديــة مُــحــافِــظــة

سياسة المراوغة، عبر دعوتها دمشق 
إلــى المــشــاركــة فــي الــتــصــدّي للهجوم 
التركي )الذي أعلنت سوريا رفضها 
ـــه فــــي مـــواضـــع 

ْ
ــبـــرت ــتـ الـــقـــاطـــع لــــه واعـ

التركي(،  للاحتلال  استمراراً  عديدة 
تــنــازلات ميدانية  أيّ  مــن دون تقديم 
مـــوســـكـــو  ــا  ــتـــظـــرهـ ــنـ تـ ســـيـــاســـيـــة  أو 
ودمشق، كتسليم المناطق التي تهدّد 
أنـــقـــرة بــدخــولــهــا لــلــجــيــش الـــســـوري، 
بالإضافة إلى الابتعاد عن واشنطن، 
بــــوصْــــف الأخـــــيـــــرة مــــن وجــــهــــة نــظــر 
الـــســـوريـــين والـــــــروس والأتــــــــراك على 
الــســواء، السبب الــرئــيــس فــي مــا آلت 
إليه أحوال المنطقة الشمالية الشرقية 

من سوريا.
ــبـــرة  ــنـ وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ارتــــــفــــــاع الـ
الــتــركــيــة، والــتــحــذيــرات الــتــي أطلقها 
ــــط تـــركـــي 

ّ
عــــبــــدي مـــــن وجــــــــود مــــخــــط

الــعــرب،  عــين  منطقة  ــم 
ْ

قــض يستهدف 
ــــردي الـــتـــابـــع  ــكـ ــ ــدور فــــي الــــوســــط الـ ــ ــ يـ
ــأن مــا  ــ لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة اعـــتـــقـــادٌ بـ

استعراضية  فعل  ردّة  مــجــرّد  يــجــري 
على الهجوم الذي وقع في إسطنبول، 
في محاولة لاستثماره من قِبل تركيا 
ــبــيــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. كــذلــك، 

ُ
ق

كشف المــصــادر الــكــرديــة، فــي حديث 
َ
ت

ــار«، أن اهـــتـــمـــام »قــســد«  ــ ــبـ ــ ــى »الأخـ إلــ
يــدور فــي الــوقــت الحالي حــول تأمين 
المناطق القيادية وتحرّكات القياديين 
من الضربات الجوّية التركية لتلافي 
جهض 

ُ
ت أن  أمــل  كــبــرى، على  خسائر 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـــهـــجـــوم الـــبـــرّي، 
خــــصــــوصــــا بــــعــــد الــــتــــهــــديــــد بــــورقــــة 
»داعش«، والحديث عن مخاطر عودة 
أو  الــتــركــي،  التصعيد  جـــرّاء  التنظيم 
مــن ضبْطه ضمن  روســيــا  تتمكّن  أن 
ــــقــــدّم بــمــوجــبــهــا الـــقـــوى 

ُ
شــــــروط لا ت

الــكــرديــة أيّ تـــنـــازلات، خــصــوصــا أن 
الـــحـــديـــث يــــــدور فــــي الــــوقــــت الــحــالــي 
ــارب ســـــوري - تـــركـــي يمكن  ــقـ ــول تـ حــ
البلدين، وهو  العلاقات بين  أن يعيد 
تهديداً  الــذاتــيــة«  »الإدارة  تعتبره  مــا 
وجوديا لمشروعها، الذي جدّد البيان 
الأخير  »أستانة«  لاجتماع  الختامي 

ضه بشكل صريح.
ْ
رف

ــزال فــيــه روســــيــــا، في  ــ وفــــي وقــــت لا تـ
الـــعـــلـــن، مــتــمــسّــكــة بــــرفــــض الــعــمــلــيــة 
ـــحـــافـــظ الــــولايــــات المــتــحــدة 

ُ
الـــبـــرّيـــة، ت

ــا غـــيـــر الــــحــــاســــم، بــين  ــهـ ــفـ عـــلـــى مـــوقـ
ة أيّ عــمــلــيــة مـــن هــــذا الـــنـــوع، 

َ
مــــنــــاوأ

وتــفــهّــمٍ لــلــمــخــاوف الأمــنــيــة الــتــركــيــة، 
ــقــــدام تـــعـــزيـــزات  ــتــ بــــالــــتــــوازي مــــع اســ
الــدولــي«  لــقــوات »الــتــحــالــف  عسكرية 
دخلت من كردستان العراق. وبحسب 
مــصــادر كــرديــة، فــإن الــهــدف مــن هذه 
النفطية  المــواقــع  تحصين  التعزيزات 
ــقـــواعـــد الـــحـــسّـــاســـة، علما  وبـــعـــض الـ
ــإبـــلاغ »الــتــحــالــف«  ــرة تـــقـــوم بـ ــقـ أن أنـ
الــذي تريد قصفه في  ببنك الأهـــداف 
وقــت سابق لأيّ هجوم جـــوّي، وذلــك 

لتفادي أيّ صدام مع واشنطن.

الحسكة - أيهم مرعي

دخـــلـــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة 
ها تركيا 

ْ
أطلقت التي  السيف«  »المخلب 

ضـــدّ »قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــوقــراطــيــة« 
أســبــوعــهــا الــثــانــي، فـــي وقـــت انطلقت 
 مــن 

ّ
ــــع كــــــل فـــيـــه مــــفــــاوضــــات تـــركـــيـــة مـ

الجانبَين الروسي والأميركي، لضمان 
إلــى  العملية  انــتــقــال  عــلــى  مُوافقتهما 
ــا يــعــنــي  ــرّي، مــ ــ ــبـ ــ مـــســـتـــوى الـــهـــجـــوم الـ
ــــدة فــي  ــديـ ــ ــــرة مـــنـــاطـــق جـ ــقـ ــ ــــلال أنـ ــتـ ــ احـ
الــشــمــال الـــســـوري. وانــخــفــضــت، خــلال 
الاستهدافات  حدّة  الأخيرَين،  اليومَين 
ــع تــركــيــز  ــــد«، مــ ــــسـ ــع »قـ ــواقــ الــــجــــوّيــــة لمــ
الــقــصــف المــدفــعــي والـــصـــاروخـــي على 
من  الــكــرديــة  السيطرة  مناطق  امــتــداد 
المالكية في ريف الحسكة، حتى منبج 
ــرقـــي.  ــالـــي الـــشـ ــمـ ــلـــب الـــشـ ــــي ريــــــف حـ فـ
المجال  إفساح  أنقرة تريد  أن  والظاهر 
لــوســاطــات غــيــر مــبــاشــرة مــع »قــســد«، 
تــتــيــح لــهــا فــــرْض شــــروط قــاســيــة على 
الأخــيــرة، ومــن ثــمّ إثبات عــدم جدّيتها 
ــــفــــاقــــات الــســابــقــة بين 

ّ
فـــي تــطــبــيــق الات

ــــات  ــــولايـ ــا والـ ــيــ ــن روســ  مــ
ّ

تـــركـــيـــا وكــــــل
ــدة، والــــتــــي أوقــــفــــت بــمــوجــبــهــا  ــتــــحــ المــ
الأولى عملية »نبع السلام« في تشرين 

الأول 2019.
وظـــهـــرت مــلامــح هـــذه الـــوســـاطـــات من 

الأميركي في  السفير  لقاء جَمع  خــلال 
ــقـــرة، جــيــف فــلــيــك، مـــع وزيــــر الــدفــاع  أنـ
على  للوقوف  أكـــار،  خلوصي  التركي، 
ــا الـــفـــعـــلـــيـــة مــــن إطـــلاقـــهـــا  ــيـ ــيــــات تـــركـ نــ
ــيــــرة. ووفــــق مــعــلــومــات  عــمــلــيــتــهــا الأخــ

ها وسائل إعلام كردية 
ْ
متقاطعة نشرت

ــإن الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي أبــلــغ  ــ ــة، فـ ــيـ ــركـ وتـ
ــن الـــشـــروط  ــيـــين مـــجـــمـــوعـــة مــ ــركـ ــيـ الأمـ
مــــقــــابــــل الــــــعــــــدول عـــــن إطــــــــلاق هـــجـــوم 
ــع. وتــتــضــمّــن تــلــك الــشــروط  ــ ــرّي واسـ بــ

»انسحاب قسد إلى مسافة 30 كلم عن 
فاقات سابقة مع 

ّ
الحدود، بناءً على ات

الأمــيــركــيــين والـــــــروس، وســـحْـــب كــامــل 
ــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي  عــنــاصــر حــ
ــم بـــعـــضـــهـــم  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ مــــــــن ســـــــــوريـــــــــا، وتـ
ع نقاط 

ْ
للاستخبارات التركية، مع وض

مشتركة  أو  لــلأتــراك،  ة 
ّ
مستقل مــراقــبــة 

ل أسلحة ثقيلة 
ْ
مع الأميركيين، لمنع نق

مـــن الـــشـــمـــال الــــســــوري بـــاتـــجـــاه حــزب 
العمال في العراق، وتخصيص حصّة 
ســيــطــرة  لمـــنـــاطـــق  الـــنـــفـــط  واردات  مــــن 
ـــحـــة، أو الاســتــعــاضــة 

ّ
الــفــصــائــل المـــســـل

قدّم بتسليم كامل الحدود 
َ
 ما ت

ّ
عن كل

بعمق 30 كلم للجيش السوري«.
في المقابل، نفت مصادر كردية مقرّبة 
ي الأخــيــرة أيّ شــروط 

ّ
مــن »قــســد« تلق

تركية عبر الأمــيــركــيــين، لافــتــة إلــى أن 
ــة تـــؤكـــد أن تــركــيــا  ــيــ ــرات الأوّلــ ــ ـ

ّ
ــــؤش »المـ

عــازمــة على تنفيذ عـــدوان جديد ضدّ 
ــتــــارت  ــــوري، وقــــســــد اخــ ــســ ــ الـــشـــمـــال الــ
 بأن »الأميركيين 

ً
المواجهة«، مستدركة

يسعون لدى الأتــراك لإيقاف الهجوم، 
خرج به المساعي 

َ
وقسد تنتظر ما ست

الأميركية من نتائج«. ويأتي ذلك في 
وقت أشــارت فيه معلومات أمنية إلى 
أن الأميركيين قاموا بتعطيل الرادارات 
بيل 

ُ
ق الغربي،  الحسكة  في قاعدة سدّ 

اســـتـــهـــداف الـــطـــيـــران الـــتـــركـــي مـــواقـــع 

»قسد« على مقربة منهم. كما يجيء  لـ
المتحدة  الــولايــات  توازيا مع مواصلة 
مــحــاولــتــهــا إقـــنـــاع حــلــفــائــهــا الأكـــــراد 
بأنها ضدّ الهجوم الذي تنوي تركيا 
ــه ضــدّهــم. وفـــي هـــذا الإطــــار، جــدّد 

ّ
شــن

للشرق  القومي  الأمـــن  مجلس  منسّق 
ــط، بــريــت مــاكــغــورك، والمــبــعــوث  الأوســ
الأعــــلــــى لـــلـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى 
ــا، نـــيـــكـــولاس جـــرنـــجـــر، مــوقــف  ســــوريــ
بـــلادهـــمـــا الــــرافــــض لــلــعــمــلــيــة الـــبـــرّيـــة، 
وتــشــديــدهــمــا عــلــى ضـــــرورة الــحــفــاظ 

على الاستقرار في المنطقة.
تــتــعــدّ،  ــم  لـ المــــواقــــف الأمـــيـــركـــيـــة   أن 

ّ
إلا

إلــى الآن، حــدود الــكــلام فقط؛ إذ تؤكد 
ـــخـــاذ 

ّ
ات ــــدم  المـــعـــطـــيـــات عـــلـــى الأرض عـ

لثني  خــطــوات عملية  أيّ  الأمــيــركــيــين 
الأتــــــــراك عــــن الـــقـــيـــام بــالــعــمــلــيــة، عــلــى 
»قـــســـد«،  ـــ ــم إعــــــلان الـــقـــائـــد الــــعــــام لـ ــ رغـ
مظلوم عبدي، أوّل من أمس، أن الإدارة 
ــه عــبــر مـــاكـــغـــورك،  ـ

ْ
ــرت ــبـ الأمـــيـــركـــيـــة أخـ

ــا  ــهـ ــي، وأنـ ــركــ ــتــ »رفــــضــــهــــا الــــهــــجــــوم الــ
تتواصل مع أنقرة لإيقافه«. وتنحصر 
ــن الــتــصــعــيــد  ــيـــة مــ ــيـــركـ المــــخــــاوف الأمـ
ــدان  ــقــ ــن فــ ــ ــي الــــخــــشــــيــــة مــ ــ الـــــتـــــركـــــي، فــ
الــســيــطــرة عــلــى المــخــيّــمــات والــســجــون 
الــــــتــــــي تــــــحــــــوي عـــــنـــــاصـــــر »داعــــــــــــش« 
وعــوائــلــهــم المــحــتــجَــزيــن لـــدى »قــســد«، 
ما يهدّد بعودة نشاط التنظيم. ولذا، 

تعويل كردي على وساطة واشنطن

تركيا للأميركيين: هذه شروطنا لوقف التصعيد

تعتقد دمشق أن 

 الوحيد لتجنيب 
ّ

الحل

 عدوان 
ّ
المنطقة أي

ل 
ّ
تركي جديد يتمث

في تسليم الشريط 

الحدودي بعمق 30 

كلم للجيش

تابع الجيش السوري إرسال 

تعزيزات عسكرية إلى مواقع 

قريبة من خطوط التماس آخرها 

مدينة عين العرب

د 
ّ
 بأن ما يجري مجر

ٌ
يدور في الوسط الكردي التابع لواشنطن اعتقاد

ة فعل استعراضية على هجوم إسطنبول )أ ف ب(
ّ

رد

ــت »قـــســـد« هـــذه المـــخـــاوف، من 
ّ
اســتــغــل

خلال تركيز إعلامها على وقوع قصف 
الــهــول، والترويج  تــركــي طـــاول مخيم 
لــوجــود حـــالات عصيان داخـــل المخيّم 
ومحاولات  التنظيم،  عوائل  من  لعدد 
الأخــــــــيــــــــرة الاشــــــتــــــبــــــاك مـــــــع عـــنـــاصـــر 
الــحــراســة لــلــفــرار، مــن دون وجـــود أيّ 
ــضــاف إلـــى ما 

ُ
تــأكــيــدات حـــول ذلـــك. وت

قدّم تصريحات لعبدي، تحدّث فيها 
َ
ت

عـــن »وجــــــود مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة 
لداعش  هجمات   

ّ
لشن تحضيرات  عن 

تزامنا مع الهجوم التركي«.

السابقة  مواقفها  »قسد«  ــكــرّر 
ُ
ت هكذا، 

ــي »غصن 
َ
ــتــهــا خـــلال عــمــلــيــت

ّ
الــتــي تــبــن

 
ً
ــــلام«، مـــعـــوّلـــة ــــسـ الــــزيــــتــــون« و»نــــبــــع الـ

ــركــــي لمــنــع  ــيــ ــدداً عـــلـــى مــــوقــــف أمــ مـــــجـــ
 
ً
تركيا من تنفيذ تهديداتها، متناسية

»الــطــعــنــة  ـــه هــــي نــفــســهــا بـــ
ْ
مــــا وصـــفـــت

الأمــيــركــيــة«، بــعــد انــســحــاب واشنطن 
من تل أبيض ورأس العين، وإفساحها 
أنــقــرة لاحتلالهما. كذلك،  أمــام  المــجــال 
يحاول القادة الأكراد، كالعادة، تحميل 
 مـــن دمـــشـــق ومـــوســـكـــو مــســؤولــيــة 

ّ
ــل كــ

وقوع الهجوم التركي، من خلال اعتبار 
الجيش  من مسؤولية  الــحــدود  تأمين 
ــن أن المــنــطــقــة  الــــســــوري، والـــحـــديـــث عـ
دة تــقــع ضــمــن مــنــاطــق الــوجــود  المـــهـــدَّ
الــــروســــي، مـــن دون إبـــــداء الاســتــعــداد 
للجيش  تــتــيــح  ــنــــازلات  تــ أيّ  لــتــقــديــم 
على  الكاملة  ســيــادتــه  الــســوري بسط 
الـــحـــدود. مـــن جــهــتــهــا، تــعــتــقــد دمــشــق 
أيّ  المنطقة  لتجنيب  الوحيد   

ّ
الحل أن 

ل في تسليم 
ّ
عــدوان تركي جديد يتمث

ــــدودي بـــعـــمـــق 30 كــلــم  ــحــ ــ الـــشـــريـــط الــ
الدولة  للجيش، مع إدخــال مؤسّسات 
إلــى هناك، وسحْب قــوات »الأسايش« 
أيّ ذرائــع  الــذاتــيــة«، لإبــطــال  و»الإدارة 
يــشــهــرهــا الأتــــــراك فـــي مــعــرض تــبــريــر 
ــم المـــتـــكـــرّرة عــلــى الـــحـــدود  ــهـ اتـ ــتـــداء اعـ

الشمالية للبلاد.
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موسكو - الأخبار

انتشرت صور من العاصمة الأوكرانية 
ــظــــام نــتــيــجــة  كـــيـــيـــف، يــحــيــط بـــهـــا الــ
انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي، والــــذي 
ــه الـــضـــربـــات الــصــاروخــيــة  تــســبّــبــت بـ
ــذا، يــســري  ــ ــال كــيــيــف هــ ــ الــــروســــيــــة. حـ
على مدن أوكرانية أخرى، حيث تعمل 
السلطات المحليّة على استعادة التيار 
ت الحركة بشكل 

َّ
ل

ُ
الكهربائي، بعدما ش

شبه كامل في الباد. وفي دلالــة على 
خـــطـــورة الـــوضـــع، لـــم يَــســتــبــعــد عــمــدة 
كييف، فيتالي كليتشكو، في تصريح 
احــتــمــال  الألمـــانـــيـــة،  »بــيــلــد«  لصحيفة 
إجــــــــاء جـــــــزء مـــــن ســــكــــان الـــعـــاصـــمـــة 
فــي الــشــتــاء، فــي مــا لــو بــقــيــت مشكلة 
الكهرباء على حالها. وكانت موسكو 
البنية  حــدّة هجماتها على  زادت من 
اســتــهــداف  مــنــذ  الأوكـــرانـــيـــة،  التحتية 
ــرم، وســـفـــن تــابــعــة لــهــا في  ــقــ جــســر الــ
ــود، إذ تــقــول إنــهــا تــأتــي  ــ الــبــحــر الأســ
ــيـــة« يــقــوم  ــابـ ردّاً عــلــى »عــمــلــيــات إرهـ
ــــي، وعـــلـــى ضخ  ــرانـ ــ بــهــا الــنــظــام الأوكـ
الأسلحة الغربية إليها، وفق ما صرّح 
به مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، 

فاسيلي نيبينزيا.
وأشارت التوقعات إلى احتمال لجوء 
إلى  الشتاء،  روســيــا، مــع حلول فصل 
تكثيف هجماتها على البنية التحتية 
 قـــــدرة كــيــيــف على 

ّ
ــل ـ

َ
ــش ــة، لـ ــيــ ــرانــ الأوكــ

إجبار  وتالياً  القارس،  البرد  مواجهة 
رئـــيـــســـهـــا، فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، 
عــلــى خـــيـــارات صــعــبــة، تــبــدأ بــالــعــودة 
إلــى طاولة المــفــاوضــات. ولروسيا مع 
الــشــتــاء ذكـــريـــات جـــيّـــدة فـــي الــحــروب 
ــهــا عــلــى مــــرّ تــاريــخــهــا، 

ْ
الـــتـــي خــاضــت

حيث تــدخــل »الــجــنــرال الــشــتــاء« أربــع 
مرات لمصلحتها، ضدّ المغول أوّلًا، ثم 
السويديين والفرنسيين، وأخيراً  ضدّ 
ضدّ الألمان في الحرب العالمية الثانية، 
الفرنسية،  »لوفيغارو«  وفق صحيفة 
تأمل موسكو في تحقيق نصر  فيما 

على كييف هذا الشتاء أيضاً.
ــذت 

ّ
ــتــــراب الـــبـــرد الــــقــــارس، نــف ومــــع اقــ

تشرين  فــي  ين 
َ
هائل روســيــا هجومَين 

أسابيع  ثاثة  بفاصل  المــاضــي،  الأوّل 
الــــ10 منه،  طــلــقــت، فــي 

َ
أ بينهما، حيث 

ـــ31، نحو  ــ نــحــو 90 صـــاروخـــاً، وفـــي الـ
ــاً عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  50 صــــاروخــ
ــر الــــجــــاري  ــهـ الـــحـــيـــويـــة. وخـــــــال الـــشـ
ـــ15 والـــــــ23، ما  ــ فــقــط، أطــلــقــت يـــومَـــي الـ

يقرب من 170 صاروخاً على منشآت 
البنية التحتية للطاقة. ونتج من هذا 
ــل 

ُّ
ــبـــراء روس، تــعــط الـــقـــصـــف، وفــــق خـ

الــقــدرات الأوكــرانــيــة، إذ أشـــار النائب 
في مجلس الدوما، أندريه غوروليف، 
إلــى أن »الــقــوات الأوكــرانــيــة، والــدولــة 
كبيرة  مشكات  من  تعانيان  نفسها، 
فـــي ضـــمـــان قــدرتــهــمــا عــلــى الـــبـــقـــاء«، 
مبيّناً أن »الهدف الرئيس من الهجمات 
للعدو،  الحيوية  التحتية  البنية  على 
هــو وقـــف صــنــاعــاتــه الــعــســكــريــة. هــذه 
مــن جهته،  اكــتــمــلــت الآن«.  قــد  المــهــمّــة 
ــــري، رومــــــــان  ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــيــ ــبــ قــــــــال الــــخــ
نـــاســـونـــوف، إن الـــضـــربـــات الــروســيــة 
ـــــع إمــــــــــداد الــــقــــوات 

ْ
تــــهــــدف إلـــــــى »قـــــط

الاحتياطيات  من  الأوكرانية  حة 
ّ
المسل

ــا تـــالـــيـــاً مــن  ــانــــهــ ــة، وحــــرمــ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ والأسـ

الــدعــم الــتــكــنــولــوجــي والاســتــخــبــاري، 
الحرب  القدرة على استخدام  كما من 
الإلــكــتــرونــيــة«. ولــفــت نــاســونــوف إلــى 
أن »مــهــمّــة الــجــيــش الــروســي لا تكمن 
الأوكرانية  التحتية  البنية  تدمير  في 
ــه  ــاً بــــالــــقــــول إنـ ــدركـ ــتـ ــامــــل«، مـــسـ ــكــ ــالــ بــ
ين 

َ
بضربت تقوم  أن  موسكو  »سيكفي 

أو ثاث قويّة أخرى لتحقيق الهدف«. 
وفـــي هـــذا الإطــــار أيــضــاً، لــفــت الخبير 
الــعــســكــري، يــــوري كـــنـــوتـــوف، إلــــى أن 
الضربات الصاروخية الروسية تهدف 
الباد،  الطاقة في  إلــى »تعطيل نظام 
بحيث تفقد مؤسّسات إنتاج المعدات 
العسكرية وشركات إصــاح الأسلحة 
ع الكهرباء 

ْ
القدرة على العمل؛ وإلى قط

عن المعسكرات ومراكز التدريب، حيث 
يـــقـــوم مــــدرّبــــون مـــن الـــنـــاتـــو بــتــدريــب 
الـــعـــســـكـــريـــين الأوكـــــــرانـــــــيـــــــين«. وبـــــيّن 
ــي تـــصـــريـــح لــصــحــيــفــة  ــ كــــنــــوتــــوف، فـ
»مــوســكــوفــســكــي كــومــســومــولــيــتــس«، 
أنــه »يجري تنفيذ الضربات من أجل 
الباد،  للنقل في  التحتية  البنية   

ّ
شل

على أمل أن يــؤدّي ذلك إلى انخفاض 
حة 

ّ
فــي وتــيــرة هــجــمــات الـــقـــوات المسل

الأوكــرانــيــة فــي الــجــبــهــة«، مــشــيــراً إلــى 
أنــه إذا مــا واصــلــت روســيــا استهداف 
»فعندئذ  الأوكــرانــيــة،  التحتية  البنية 
ـــف، فـــي رأيــــــي، مـــا يــصــل إلــى 

ّ
ســـيـــتـــوق

70% من قــدرات الطاقة عن العمل في 
 
ً
كانون الثاني، ما يعني انهياراً شاما

لـــاقـــتـــصـــاد الأوكـــــــــرانـــــــــي«، ســيــجــعــل 
نـــظـــام كــيــيــف »أكـــثـــر قــابــلــيــة لــلــحــوار، 
طاولة  إلــى  الجلوس  على  وسيجبره 

المفاوضات«، وفق الخبير نفسه.
ــقـــصـــف الــــصــــاروخــــي  وأمـــــــــام شـــــــدّة الـ
الـــــــروســـــــي، بـــــــرز ســـــــــؤال حـــــــول قـــــدرة 
مـــــوســـــكـــــو عـــــلـــــى مــــــواصــــــلــــــة الــــنــــهــــج 
 الحديث عــن بــدء نفاد 

ّ
نفسه، فــي ظــل

القوات  باسم  الناطق  مخازنها. وقال 
ــيـــة، يــــوري إيــغــنــات،  الــجــويــة الأوكـــرانـ
الناحية  مــن  إن »روســيــا لا تستطيع، 
 هـــجـــمـــات صـــاروخـــيـــة 

ّ
الـــفـــنـــيـــة، شــــــن

ــديــــس  ــكــ تــ لأن  يـــــــــــــوم،  كــــــــل  ــة  ــ ــمـ ــ ــخـ ــ ضـ
الــصــواريــخ يستغرق وقــتــاً«. وهــو ما 
ــده الــخــبــيــر الـــعـــســـكـــري، ألــكــســنــدر  ــ أكــ
ــال إن الــجــيــش  ــ كـــوفـــالـــيـــنـــكـــو، الــــــذي قـ
الروسي يحتاج إلى حوالى أسبوعين 
لتكديس حمولة ذخيرة جديدة قادرة 
ب على نظام الدفاع الجوي 

ّ
على التغل

الأوكــــرانــــي. ولــفــت إلـــى أنـــه »مـــن أجــل 
ــي،  ــرانــ اخــــتــــراق الــــدفــــاع الـــجـــوي الأوكــ
هــنــاك حــاجــة إلـــى كــمــيّــة مــنــاســبــة من 
الأسلحة الصاروخية لتشتيت انتباه 
للطائرات  المضادة  الصواريخ  أنظمة 

وإطاقها مباشرة«.

طهران - محمد خواجوئي

قامة 
ُ
الم العالم  كأس  بطولة  أسهمت 

في قطر، والتي اجتذبت أنظار العالم 
نحوها، في وضع الاحتجاجات في 
إيـــــران عــلــى الـــهـــامـــش. وأثـــــار الــفــوز 
على  الإيــرانــي  المنتخب  قه 

ّ
حق الـــذي 

ين مقابل لا شيء، موجة 
َ
ويلز، بهدف

ــــه  ــــي الــــــداخــــــل، لا ســـيـــمـــا وأنـ فــــــرح فـ
جــــاء بــعــد الـــخـــســـارة الــثــقــيــلــة الــتــي 
مُــنــي بــهــا أمـــام نــظــيــره الــبــريــطــانــي، 
وقـــبـــل المــــواجــــهــــة المـــرتـــقـــبـــة غـــــداً مــع 
 تأتي 

ٌ
المــنــتــخــب الأمــيــركــي. مــواجــهــة

بين  الــســيــاســي  التصعيد  ذروة  فــي 
ــأزق الـــذي  ــ الــبــلــدَيــن، عــلــى خــلــفــيــة المـ
وصلت إليه محادثات إحياء »خطة 
الــعــمــل المــشــتــرك الــشــامــلــة« )الاتــفــاق 
هم 

ّ
تت التي  والاضطرابات  النووي(، 

طهران، واشنطن بدعْمها والوقوف 
وراءها.

ـــت مــخــتــلــف المـــدن  الـــفـــرحـــة الـــتـــي عـــمَّ
ــة، شــــاركــــت فـــيـــهـــا شـــرائـــح  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
وأطــيــاف مختلفة مــن أبــنــاء الشعب، 

فيما قرّر معارضو السلطة مقاطعة 
المـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي الـــــــــذي نـــعـــتـــوه 
الإسامية«.  الجمهورية  »منتخب  بـ
عــلــى أيّ حــــال، أعــطــى الــفــوز الأخــيــر 
ــعــة وجــرعــة مــن الاعــتــداد بالنفس 

ْ
دف

ــة وداعـــــــمـــــــيـــــــهـــــــا، ورفــــــــع  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــلـ ــ لـ
ــم، وغــــــيّــــــر مــــــن أجــــــــواء  ــهــ ــاتــ ــنــــويــ ــعــ مــ
ــان، عــلــى  ــ ــــذي كــ ــــي الــ ــرانـ ــ ــارع الإيـ ــشــ الــ
ــــدى الأســـابـــيـــع الـــعـــشـــرة الأخــــيــــرة،  مـ
اندلعت  التي  لاحتجاجات  مسرحاً 
ــاة الـــشـــابـــة مــهــســا أمــيــنــي،  ــ عـــقـــب وفــ
ص خال 

ّ
والتي يبدو أن نطاقها تقل

ــيـــــريـــــن، لا ســيــمــا  الأســــبــــوعــــين الأخـــ
ــهــــران، فــيــمــا عــمّــت  فـــي الــعــاصــمــة طــ
الاضــــطــــرابــــات بــشــكــل رئـــيـــس، المـــدن 

الكردية غرب الباد.
الناتجة من  التكاتف  أجـــواء  وواكـــب 
فوز المنتخب الإيراني، إصدار رئيس 
ــــران، غــام  الــســلــطــة الــقــضــائــيــة فــي إيـ
ــراً خــاصــاً« طالب  حــســين إجــئــي، »أمــ
بالسجناء،  القانونية«  »الرأفة  بـ فيه 
التمهيد للإفراج  ليتمّ على أساسها 
ــون  ــوفــ ــتــ ــســ ــم مــــــمّــــــن يــ ــهــ ــعــــضــ عــــــــن بــ

ب الإيراني أمام ويلز في بطولة كأس 
َ

قه المنتخ
ّ

ل الفوز الذي حق
ّ

شك

عة للجهود الحكومية الجارية لتطويق الاحتجاجات، التي 
ْ

العالم، دف

 نطاقها لينحصر في مناطق غرب البلاد، بينما انحسرت 
ً

ص أصلا
َّ
كان تقل

ها، 
ّ
ت الاحتفالات محل

ّ
على نحو كبير في العاصمة طهران، حيث حل

وواكبها قرار قضائي يطلب »الرأفة القانونية« بالسجناء، تمهيداً للإفراج 

عن بعضهم. وفي موازاة الضغوط الغربية المتواصلة على خلفية 

ي 
ّ

الاضطرابات، وآخرها قرار »مجلس حقوق الإنسان« تشكيل لجنة تقص

حقائق للتحقيق في »انتهاكات حقوق الإنسان في إيران«، سرت أنباء 

صالات بين الحكومة ووجوه إصلاحية، تسعى إلى تهدئة الوضع 
ّ

عن ات

في البلاد

ت مختلف المدن الإيرانية، شاركت فيها شرائح وأطياف مختلفة من أبناء الشعب )أ ف ب(
َّ

الفرحة التي عم

 قدرة كييف على مواجهة البرد القارس )أ ف ب(
ّ

ل
َ

ف موسكو هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية، لش
ّ
تكث

الاحتجاجات تفقد زخمها

صالات تهدئة مع »الإصلاحيين«
ّ

ات

تقريرإيران

نهك البنية التحتية الأوكرانية
ُ

روسيا ت

البرد القارس حليفاً موعوداً

أطلقت روسيا 

حوالى 170 صاروخاً 

على منشآت البنية 

التحتية للطاقة في 

تشرين الثاني

اندلعت منذ 16 أيلول«. هذا الإجراء 
خذت إيران موقفاً سلبياً منه، 

ّ
الذي ات

بــاعــتــمــاد »معايير  المــجــلــس   
ً
مــتــهــمــة

مـــزدوجـــة« و»مـــواقـــف تــتــعــارض مع 
ــــان«، اعــتــبــرتــه  ــــسـ مــقــولــة حـــقـــوق الإنـ

 في شؤونها الداخلية«.
ً
ا

ّ
»تدخ

 حــقــوق الإنــســان 
ّ

ــرْح مــلــف وتــزامــن طـ
ــاء عـــن اتـــصـــالات  ــبـ ــران، مـــع أنـ ــ ــ فـــي إيـ
تـــــــجـــــــري بـــــــــين الـــــســـــلـــــطـــــة ووجـــــــــــوه 

إصــاحــيــة، إذ تــحــدّث الــنــاطــق باسم 
الإصــاحــات«، علي شكوري  »جبهة 
راد، الأســبــوع المــاضــي، عن لقاء عُقِد 
بـــين عـــدد مـــن الإصــاحــيــين ورئــيــس 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، وأمـــين المجلس 
القومي الإيراني، علي  الأعلى للأمن 
قالت  نفسه،  الإطـــار  وفــي  شمخاني. 
ــال«  صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـ
 عــن 

ً
ــــا ــقـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي تــــقــــريــــر، نـ

ــة«، إن شــمــخــانــي  ــعـ ــلـ ـ
ّ
ــط ــادر مـ ــ ــــصـ »مـ

ــــي مـــؤسّـــس الــجــمــهــوريــة 
َ
دعــــا أســــرت

الإســامــيــة، آيــة الــلــه الخميني، وآيــة 
تطلبا  أن  رفسنجاني،  هاشمي  الله 

ــف 
ْ
مــن المــحــتــجّــين بــصــورة علنيّة وق

الاحــتــجــاجــات، لــتــهــدئــة الـــوضـــع في 
ــتـــرونـــي  ــــاد. وأكـــــــد المــــوقــــع الإلـــكـ ــبـ ــ الـ
»بيت متحف« هاشمي رفسنجاني،  لـ
لقاءً  أخــيــراً  عَــقــدت  فاطمة،  ابنته،  أن 
المــرشــد،  نجل  خامنئي،  مجتبى  مــع 
تحدّثت خاله عن الظروف التي تمرّ 

بها الباد.
ــي المــــــــــــــوازاة، نــــشــــرت أســـبـــوعـــيـــة  ــ ــ وفـ
»الــصــبــح الـــصـــادق«، الــنــاطــقــة باسم 
»الـــحـــرس الـــثـــوري«، فــي أحــــدث عــدد 
لــهــا، تــقــريــراً حــول الــرئــيــس الإيــرانــي 
ــــي، الــــــذي  ــمـ ــ ــاتـ ــ الأســـــــبـــــــق، مـــحـــمـــد خـ
يُوصف بأنه زعيم التيار الإصاحي. 
ــم جـــهـــود بــعــض  ــ ــلـــى رغـ وكـــتـــبـــت: »عـ
ي 

ّ
الــتــيــار الإصـــاحـــي لتخط أطــيــاف 

السيد محمد خاتمي، وكذلك المسافة 
ــــهــــا قــــســــم مــن 

ّ
الــــرســــمــــيــــة الــــتــــي خــــط

المــتــطــرّفــين الإصـــاحـــيـــين مـــع الــنــهــج 
ـــاء فـــي أحــضــان  ــمـ الإصـــاحـــي والارتــ
المنادين بإطاحة النظام، يمكن القول 
ــات ما  إن رئـــيـــس حــكــومــة الإصــــاحــ
زال يُــعــد أبـــرز وجـــه فــي هـــذا الطيف 
الأسبوعية  وأعربت  قــبــولًا«.  وأكثره 
ــادر  ــ ــأن خـــاتـــمـــي »قــ ــ عــــن قـــنـــاعـــتـــهـــا بــ
الــحــوار، وذلــك  على التمهيد لإجـــراء 
مـــن خــــال إرســـــاء الــتــفــاهــم فـــي تــيــار 
الإصاحات والتركيز على الخطوط 
والحدود الفاصلة مع أعــداء الشعب 
ــرانـــي وجــعْــلــهــا أكــثــر وضـــوحـــاً«.  الإيـ
ــــوات الأخـــــيـــــرة،  ــنـ ــ ــسـ ــ وعــــلــــى مـــــــدى الـ
لــــم تـــكـــن الـــعـــاقـــة بــــين نـــظـــام الــحُــكــم 
والــتــيــار الإصـــاحـــي، عــلــى مـــا يـــرام، 
النظام تحرّك  التيار أن  إذ يــرى هــذا 
وإقصاء  بالسلطة  التفرّد  اتجاه  في 
الإصــاحــيــين. وعــلــيــه، فـــإن المــراقــبــين 
يذهبون إلــى أن الاتــصــالات الأخيرة 
بين السلطة والإصاحيين، يمكن أن 
تعني إمكانية الإفادة من طاقات هذا 

التيار لخفض منسوب التصعيد.

ــراء قــال  ــ ــة. وهــــو إجــ الـــشـــروط الــــازمــ
مــراقــبــون إنــه يــأتــي فــي إطـــار خفض 
ين سادا على 

َ
التصعيد والتوتر اللذ

مـــدى الأســابــيــع الأخـــيـــرة. وفـــي إطــار 
ــدّم المـــرشـــد  ــ ــاً، قــ ــتـــجـــاجـــات أيــــضــ الاحـ
ــة،  ــيــ ــى لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــ ــ ــلـ ــ الأعـ
التعبئة  لقوات  علي خامنئي، دعمه 
ــــال اســـتـــقـــبـــالـــه لــهــم،  )الـــبـــســـيـــج( خــ
»التعبويين  إن  وقـــال  أمـــس،  مــن  أوّل 
تــــعــــرّضــــوا لـــلـــظـــلـــم خــــــال الأحــــــــداث 
الأخـــيـــرة لــكــي لا يُــظــلــم الــشــعــب على 

ــدد مــــن المـــشـــاغـــبـــين والمـــرتـــزقـــة  يــــد عـــ
ــوّة شبه  ــ ــلــين« )والــبــســيــج قـ

ّ
أو المــغــف

عــســكــريــة تــابــعــة لــلــحــرس الـــثـــوري، 
أسهمت في إخماد الاضطرابات(.

ــراراً ضــدّ  ــ وبــعــدمــا قـــدّمـــت، أخـــيـــراً، قــ
إيــــــــــــــران أمـــــــــــام مــــجــــلــــس مـــحـــافـــظـــي 
»الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة« 
ــرة عـــلـــيـــه فــــي إطــــار  ــ ــيـ ــ صــــادقــــت الأخـ
تكثيف الضغوط على طهران تزامناً 
ــيــــهــــا، طـــرحـــت  ــات فــ ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ مـــــع الاضــ
الــــــدول الــغــربــيــة نــفــســهــا، الــخــمــيــس 

الجمهورية  قراراً يستهدف  الماضي، 
ــقـــوق  ــلــــس حـ ــجــ الإســـــامـــــيـــــة فــــــي »مــ
الإنسان« التابع للأمم المتحدة، تمّت 
بــــ25 صــوتــاً موافقاً،  المــصــادقــة عليه 
و6 أصــــوات مــعــارضــة، وامــتــنــاع 15 
عضواً عن التصويت. وتأسيساً على 
ــــف، ســيــتــمّ تــشــكــيــل هيئة  ــقـــرار الآنـ الـ
لــتــقــصّــي الــحــقــائــق يــعــيّــنــهــا رئــيــس 
ــراء تحقيق  ــإجــ بــ ـــف 

َّ
ــل ــكـ ـ

ُ
المـــجـــلـــس، وت

ــقـــوق الإنـــســـان  ــاكـــات حـ ــهـ ــتـ ــــول »انـ حـ
فــي إيــــران خـــال الاحــتــجــاجــات التي 

وليد شرارة

ــــــــــــرَع بــه 
َ

ــوم المــــــضــــــاد الــــــــــذي ش ــ ــجـ ــ ــهـ ــ الـ
ــــرب الـــجـــمـــاعـــي«، وهـــــي تــســمــيــة  ــغـ ــ »الـ
ري 

ّ
أبـــرز منظ بــات يعتمدها عــدد مــن 

الــتــحــالــف الــغــربــي، بــقــيــادة الـــولايـــات 
ــدّ الــــقــــوى غـــيـــر الــغــربــيــة  ــ المـــتـــحـــدة، ضـ
ــتـــزم بـــنـــمـــوذج  ــلـ ــدة الــــتــــي لا تـ ــاعــ الــــصــ
»ديــمــوقــراطــيــة الــــســــوق«، يــشــهــد، في 
الآونــــة الأخـــيـــرة، تصعيداً كــبــيــراً على 
الجبهة الأيديولوجية، يفوق في حدّته 
ــاري عــلــى جــبــهــات عسكرية  ذلــــك الـــجـ
وإذا  واقــتــصــاديــة.  وأمــنــيــة وسياسية 
لــوقــف مسار  المستميت  المــســعــى  كـــان 
الغربية  للهيمنة  التاريخي  الانــحــدار 
ــيّـــة  ــــبــــاع ســـيـــاســـات عـــدوانـ

ّ
يـــشـــتـــرط ات

ــيــــين  ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ضـــــــــدّ الـــــخـــــصـــــوم الاســ
ــة مـــتـــعـــدّدة  ــالـ ــالـــوكـ ــاً بـ ــروبــ ــــرجــــم حــ

َ
ــــت

ُ
ت

محاولة  أيضاً  ب 
ّ
يتطل فإنه  الأشــكــال، 

لاكــتــســاب شــرعــيّــة داخــلــيــة وخــارجــيــة 
ــقــــديــــمــــه عــلــى  لـــــهـــــذا المــــســــعــــى عــــبــــر تــ
ــة عــلــى  ــيـ ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ ــاع عــــن الـ ــ ــ أنـــــه دفـ
نـــطـــاق عـــالمـــي، فـــي مــواجــهــة أعــدائــهــا. 
ــات  ــيـ ــالـ ــمـ ــرأسـ ــانـــي الـ ــعـ ــــي الــــــواقــــــع، تـ فـ
ــات  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ »ديـ أو  ــة،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
الــســوق«، أزمــة مشروعية عميقة على 
المستويات الداخلية، مرتبطة بتعاظم 
الانــقــســامــات والـــفـــوارق الاجــتــمــاعــيــة، 
الــعــولمــة  عـــن خــيــار  نــاجــمــة بمعظمها 
المستمرّ  التراجع  وعن  النيوليبرالية، 
العسكرية  السيطرة  على  قدرتها  فــي 

والسياسية على بقية المعمورة.
الــهــروب  ــحــظــةٍ مشهد 

َ
لِــل إذا اســتــعــدنــا 

 من أفغانستان، في آب 
ّ

الأميركي المذل

بِعه من تحليات صادرة 
َ
2021، وما ت

عـــن الــكــثــيــر مـــن المــســؤولــين الــســابــقــين 
نهاية هيمنة  عن  الغربيين  والمفكّرين 
ــك الإجــمــاع الــداخــلــي في  الــغــرب، وتــفــكُّ
داخــــل بـــلـــدانـــه، وفــــي مـــا بــيــنــهــا، حــول 
السياسات الإمبريالية، تصبح وظيفة 
الــحــمــلــة الأيـــديـــولـــوجـــيـــة - الإعــامــيــة 
ــران وروســيــا  ــ  مـــن إيـ

ّ
الــراهــنــة ضـــدّ كـــل

ة 
ّ
الــدول المستقل والــصــين، وغيرها من 

العالم، غاية في الوضوح.  في جنوب 
م جو بايدن، 

ّ
يُنظ أن  لم تكن مصادفة 

وهــو صــاحــب شــعــار »أمــيــركــا عــائــدة« 
أيّــام حملته الانتخابية، بضعة أشهر 
بــعــد وصــولــه إلـــى الــســلــطــة، »قــمّــة من 
ــل الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«، شــــــارك فــيــهــا  ــ أجـ
مة 

ّ
لون عن حوالي 100 دولة ومنظ

ّ
ممث

ـــصّـــصـــت 
ُ

غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة وشـــــركـــــة، خ
للترويج لسرديّة جديدة تقسم العالم 
ـــين«: »الــديــمــوقــراطــيــة« 

َ
إلـــى »فـــســـطـــاط

مــن جــهــة، وأعــدائــهــا مــن جــهــة أخـــرى. 
ــر، مـــن مــنــظــور بــايــدن  الــســبــيــل الأقـــصـ
ــة  ــيــ ــربــ ــغــ ونـــــــظـــــــرائـــــــه مــــــــن الـــــنـــــخـــــب الــ
ــاء الإجـــمـــاعـــات  ــنـ الـــحـــاكـــمـــة، لإعـــــــادة بـ
ـــحـــمـــة فــــي مــا 

ُّ
الـــداخـــلـــيـــة، وتـــعـــزيـــز الـــل

ــي مــثــل هـــذه الــســرديــة 
ّ
بينهم، هــو تــبــن

مع  فــي صراعهم  ــضــيّ 
ُ
الم ليستطيعوا 

الأعــــــــداء. مـــن خــــال الــــحــــروب، سيطر 
ــم خــرائــطــه،  ــ الــغــرب عــلــى الــعــالــم، ورَسَـ
وتــحــكّــم بــمــصــائــر الــقــســم الأعـــظـــم من 
»المهمّة  شعوبه وثرواتهم. وإذا كانت 
ــعــه  ــة« هــــي المــــســــوّغ لــتــوسُّ ــاريـ الـــحـــضـ
الاستعماري في بداياته، فإن »الدفاع 
مرحلة  شعار  هو  الديموقراطية«  عن 
د القوى 

ْ
الانحدار الحالية، بهدف حش

ــداء  ــ والمـــــــــوارد لـــانـــقـــضـــاض عـــلـــى الأعــ
فه.

ْ
ووق

تــــضــــمّــــن الـــــخـــــطـــــاب الأخــــــيــــــر لمـــرشـــد 
ــي إيــــــران،  الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة فــ
الـــســـيـــد عـــلـــي الـــخـــامـــنـــئـــي، لمــنــاســبــة 
ــة   واضـــحـ

ً
أســــبــــوع الـــتـــعـــبـــئـــة، رســـــالـــــة

لــلــولايــات المــتــحــدة والـــقـــوى الــغــربــيــة، 
مفادها بأن المجابهة الأساسية معها 
لا مــع أدواتــهــا الداخلية المــتــورّطــة في 
أعمال الشغب أو الهجمات الإرهابية، 
تــمــتــدّ  المـــجـــابـــهـــة  وأن ســــاحــــات هـــــذه 
ــلــــدان  ــلـــســـطـــين، وبــ لــتــشــمــل لـــبـــنـــان وفـ

ــة الأخـــــــــــرى. وهــــــو أضــــــــاف إن  ــقـ ــنـــطـ المـ
 المــشــكــلــة مــع 

ّ
»الـــبـــعـــض يــــقــــول: لـــتـــحـــل

 المشكلة مع أميركا؟ 
ّ

أميركا. كيف نحل
هـــل بـــالمـــفـــاوضـــات وأخـــــذ الالـــتـــزامـــات 
الـــرهـــائـــن،  ــام 1980، حــــرّرنــــا  عــ مــنــهــا؟ 
هل  التزاماتها؟  أميركا  احترمت  فهل 

حرب »الغرب الجماعي« على الجبهة الأيديولوجية:  إيران لا تتنازل

ل ديموقراطيات 
ّ
لا تتقب

خبها 
ُ
السوق ون

السياسية والثقافية 

فكرة وجود نموذج 

سياسي مختلف عنها 

وقابل للحياة

الاتصالات الأخيرة بين 

السلطة والإصلاحيين، 

يمكن أن تعني إمكانية 

الإفادة من طاقات هذا 

التيار لخفض منسوب 

التصعيد

 للقوى الغربية مفادها بأن المجابهة الأساسية معها لا مع أدواتها الداخلية )أ ف ب(
ً

ه خامنئي رسالة
ّ

وج

رَفــــعــــت الـــعـــقـــوبـــات وحــــــــرّرت أمـــوالـــنـــا 
دة؟ أميركا لا تحترم التزاماتها،  المجمَّ
 المــشــكــلــة، 

ّ
ــفـــاوض مــعــهــا لا يـــحـــل ــتـ والـ

أن نقدّم لهم  بل ما يريدونه فقط هو 
الـــتـــنـــازلات، وهــــم لا يــكــتــفــون بــتــنــازل 
واحد بل مطالبهم ستتوالى«. السبب 
ــــرب لإيـــــــــران هــو  ــغـ ــ ــداء الـ ــ ــعـ ــ المـــــركـــــزي لـ
ــيــة عن 

ّ
تــوجّــهــاتــهــا الاســتــقــالــيــة المــتــأت

الــســيــاســي، ورفــضــه  نــظــامــهــا  طبيعة 
الغربي«.  »الــنــمــوذج  بتفوّق  التسليم 
الــتــمــسّــك بــالــخــصــوصــيّــة الــحــضــاريــة 
ــرار بالصاحية  الإســامــيــة وعــدم الإقـ
الــعــالمــيــة لــلــمــرجــعــيــة الــغــربــيــة، يفسّر 
المستشرية  الــكــراهــيــة  حــمــلــة  شـــراســـة 
ــدّ إيـــــران فـــي بـــلـــدان الــغــرب،  راهـــنـــاً ضــ
ــفــين، 

ّ
ومــســاهــمــة عــــدد كــبــيــر مـــن المــثــق

بِمَن فيهم أولئك المحسوبون تقليديّاً 
أنصاراً للشعوب المظلومة فيها.

ــبّـــل ديــــمــــوقــــراطــــيــــات الــــســــوق  ــقـ ــتـ لا تـ

ــخــبــهــا الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة فكرة 
ُ
ون

وجود نموذج سياسي مختلف عنها 
وقابل للحياة. الهستيريا الغربية ضدّ 
الصين ناجمة أساساً عن النموّ الهائل 
والتكنولوجية  الاقتصادية  لقدراتها 
له من تحدٍّ لنفوذ 

ّ
والعسكرية، وما تمث

الغرب في أنحاء العالم، غير أن نجاح 
نــمــوذجــهــا الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي، 
»الاشـــتـــراكـــيـــة بــخــصــائــص صــيــنــيــة«، 
وفـــقـــاً لــرئــيــســهــا شـــي جـــين بــيــنــغ، هو 
الغربية  للكراهية  إضافي  دافــع  بذاته 
 أيّ اضـــطـــرابـــات أو 

ّ
لــهــا. هـــي تــســتــغــل

احــتــجــاجــات اجــتــمــاعــيــة فــيــهــا، تشهد 
أسبوعيّاً  منها  العشرات  الــغــرب  مــدن 
ــنـــوات الأخــــيــــرة، لــاســتــنــتــاج  فـــي الـــسـ
بأن النموذج الصيني في طريقه إلى 
الانهيار! لا يعني هذا الكام أن الغرب 
مع  »الــتــعــاون«  بـــ للقبول  غير مستعدّ 
أنــظــمــة ســيــاســيــة غــيــر ديــمــوقــراطــيــة، 
أنـــهـــا  ــه، طــــالمــــا  ــ ــــوذجـ ــمـ ــ نـ تـــعـــتـــمـــد  ولا 
المستوى  عــلــى  لــه  تــابــعــة  أو  متحالفة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي. عــــاقــــاتــــه بــأنــظــمــة 
الخليج خير مثال على ذلك. لكن ممّا 
ة 

ّ
لا شكّ فيه هو أن تمايز الدول المستقل

عن النموذج الغربي عامل عداء صافٍ 
 

ّ
حيالها. وبطبيعة الحال، هو يستغل

مـــثـــل هـــــذا الـــتـــمـــايـــز لــتــغــلــيــف حــــروب 
ــة الــهــيــمــنــة بــغــاف أيــديــولــوجــيــا  ــ إدامـ
ــــان،  ــــسـ ــــوق الإنـ ــقـ ــ الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة وحـ
 
ّ
للخط عــابــراً  عالمياً  طابعاً  وإعطائها 

الفاصل بينه وبين الآخرين، ومحاولة 
استقطاب دول غير غربية أو قطاعات 
من مجتمعاتها إلى معسكره عبر مثل 

هذه الشعارات الجوفاء.

تواصل روسيا انتهاج سياسة التدمير في أوكرانيا قبل 

ل 
َّ

عو
ُ

 التاريخ، أنه »حليف« ي
ّ

ثبت، على مر
َ
اشتداد البرد، الذي أ

 تقوم على استهداف البنية التحتية الحيوية، 
ٌ

عليه. سياسة

 حركة الاقتصاد الأوكراني، 
ّ

وخصوصاً الطاقة، بهدف شل

ع ما لا تريده، أي الذهاب إلى طاولة 
ُّ

جر
َ

وإجبار كييف على ت

ك في قدرة موسكو 
ّ

ن يشك
َ

المفاوضات. لكن هناك م

على مواصلة هذا النهج بالوتيرة نفسها، خصوصاً مع بدء 

الحديث عن نفاد مخازنها من السلاح
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ة
ّ

دان« سيطرة أوروبا  وأميركا اللاتيني
ّ

آسيا وأفريقيا »تهد
في مونديال المفاجآت 

نتائج من خارج التوقعات، 

وأداء ومستوى لافتان 

لمنتخبات لم تكن حتى 

الأمس القريب قادرة 

على مقارعة الكبار أو 

مضايقتهم. الوضع 

ر في مونديال قطر 
ّ

تغي

قت، 
ّ

ة تحق
ّ

وانتصارات تاريخي

والمزيد بالانتظار على 

ت 
ّ

ما يبدو بعد أن استمد

ة الثقة بقلب 
ّ

منتخبات عد

التوقعات واحتلال العناوين 

العريضة

م
ّ
شربل كري

كــأس العالم هي حــدث عالمي، لكن إذا 
البطولة  إلى هذه  نظرنا بشكلٍ قريب 
ــي 

َ
عــبــر تــاريــخــهــا، وتــحــديــداً إلـــى طــرف

الصورة  تصبح  النهائية،  مبارياتها 
أوضـــــح، وتــســقــط كــلــمــة »الـــعـــالـــم« من 
السابقة  الــــ21  النسخات  ففي  الــكــأس، 
لــــلــــعــــرس الـــــــكـــــــروي كـــــانـــــت الــــــريــــــادة 
والسيطرة لمنتخبات أوروبــا وأميركا 
عــــت 

ّ
ــراً بـــحـــيـــث تــــوز الـــجـــنـــوبـــيـــة حــــصــ

الـــعـــرض  إن  ــل  ــ بـ عـــلـــيـــهـــا، لا  الألـــــقـــــاب 
النهائي لم يشهد حضور أي منتخبٍ 

من خارج هاتين القارّتين.
آسيا كانت الأقرب، فالنتيجة الأفضل 
ــخ مـــــشـــــاركـــــات مـــنـــتـــخـــبـــات  ــ ــاريــ ــ ــي تــ ــ فــ
ــارة الـــصـــفـــراء كــانــت فـــي مــونــديــال  ــقـ الـ
2002 عــنــدمــا بــلــغــت إحــــدى الــدولــتــين 
ــــي كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة  المــضــيــفــتــين وهـ
تسقط  أن  قبل  النهائي  نصف  الـــدور 
في  الثالث  المــركــز  ألمانيا وتحتل  أمــام 
نهاية المطاف. في المقابل، لم ينجح أي 
منتخبٍ أفريقي في تخطي الدور ربع 
النهائي رغم أن القارة السمراء قدّمت 
نجوماً كباراً فرضوا أنفسهم مع أقوى 
 المــبــاراة 

ّ
وأهــم الأنــديــة الأوروبــيــة، لكن

النهائية بقيت عصية، واللقب العالمي 
حلماً بعيد المنال.

لـــــم يـــشـــهـــد يـــــــوم أمـــــــس مـــنـــتـــخـــبـــات 
متأهلة إلى الدور الثاني من بطولة 
كــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم المــقــامــة في 
قطر. لم تحقق المنتخبات الفائزة في 
الــجــولــة الأولـــى انــتــصــارات تجعلها 
ــا المـــتـــأهـــل  ــرنـــسـ تـــلـــحـــق بــمــنــتــخــب فـ
الوحيد حتى الآن إلى الدور الثاني. 
فلا بلجيكا ولا اليابان ولا إسبانيا 
ــام  ــــس. خـــســـرت الـــيـــابـــان أمـ ــازت أمـ ــ فـ
وسقطت  وحيد،  بهدف  كوستاريكا 
بلجيكا أمام المغرب بثنائية نظيفة، 
في حين تعادلت إسبانيا مع ألمانيا.
ــــوم الـــنـــتـــائـــج غــيــر  ــــس يـ ــــوم أمـ ــان يـ ــ كـ
المـــتـــوقـــعـــة. نــجــح الــكــوســتــاريــكــيّــون 
كيشر  بهدف  اليابانيين  إسقاط  في 
المــنــتــخــب   .81 الــــدقــــيــــقــــة  فـــــي  فــــولــــر 
الـــيـــابـــانـــي الــــــذي أســـقـــط الألمـــــــان فــي 
الجولة الأولـــى عجز عــن الــفــوز على 
مــنــتــخــب كـــوســـتـــاريـــكـــا الــــــذي خــســر 
لم يستحق  أمام إسبانيا.  بسباعية 
ــيــــون الــــخــــســــارة عـــلـــى أقـــل  ــانــ ــابــ ــيــ الــ
تــقــديــر، لــكــن فــي الــنــهــايــة كـــرة الــقــدم 
اللقاء  الــنــقــاط لمــن يــفــوز وفـــي  تمنح 
الــكــوســتــاريــكــيــون  ــان  كــ أمــــس  الأول 
هم الفائزين. فوز أعــاد الأمــل لفريق 
تعرض لخسارة ساحقة في الجولة 
الأولى، وأبعد عنه شبح الخروج من 

قطر  بمنتخب  والــلــحــاق  المــونــديــال 
ــــذي بــقــي المــنــتــخــب الــوحــيــد الـــذي  الـ
ودّع البطولة. لكن مهمة كوستاريكا 
الثالثة  الــجــولــة  فــي  صعبة  ستكون 
حـــين تـــواجـــه ألمـــانـــيـــا الـــتـــي ســتــكــون 
قريبة  تكون  كي  فقط  للفوز  بحاجة 
من التأهل إلى الدور الثاني بانتظار 

نتيجة إسبانيا واليابان.
المــجــمــوعــة  فـــي  ــلــطــت 

ُ
خ قـــد  الأوراق 

الخامسة التي تتذيلها ألمانيا بنقطة 
خلف كوستاريكا واليابان )3 نقاط 
لــكــل مــنــهــمــا( وإســبــانــيــا المــتــصــدرة 
فرضه  السيناريو  هــذا  نقاط.  بأربع 
الألمــان  الـــذي خطفه  الغالي  الــتــعــادل 
ــان الـــذيـــن تــقــدمــوا بــهــدف  ــبـ مـــن الإسـ
ألفارو موراتا في الدقيقة 62 قبل أن 
يعادل نيكلاس فولكروغ للألمان في 

الدقيقة 83.
ــان الألمـــــــان مــحــظــوظــين بـــالـــخـــروج  ــ كـ
مـــتـــعـــادلـــين أمــــــام مــنــتــخــب اســتــحــق 
ــلـــى الألمـــــان  الــــفــــوز بـــعـــد أن تــــفــــوق عـ
عــلــى جــمــيــع الــصــعــد. ومـــا هــو مقلق 
للجمهور الألماني المستوى المتواضع 
الــــذي يــقــدمــه الألمــــان خــصــوصــاً على 
ــتــــى يــمــكــن  الـــصـــعـــيـــد الـــــدفـــــاعـــــي، حــ
في  ألمانيا  منتخب  نسخة  إن  الــقــول 

مونديال قطر قد تكون الأسوأ.

تعادله افتتاحاً مع كرواتيا وصيفة 
.2018

قــطــع المــغــرب شــوطــاً هــامــاً نــحــو ثمن 
ــذي بـــلـــغـــه مـــــرة وحـــيـــدة  ــ ــ الـــنـــهـــائـــي الـ
فـــي ســـت مـــشـــاركـــات، عــــام 1986 في 
المكسيك. وأنهت كرواتيا أحلام كندا 
العائدة مرّة أولى منذ 1986، برباعية 
حملت توقيع أندري كراماريتش )36 
ولــوفــرو   ،)44( لــيــفــايــا  مــاركــو  و70(، 
مــبــكــر جـــداً  هـــــدف  بـــعـــد   ،)94( مـــايـــر 

لألفونسو ديفيس بعد 68 ثانية.
ــــرب وبـــلـــجـــيـــكـــا شـــهـــدت  ــغـ ــ مـــــبـــــاراة المـ
حــــادثــــة غـــريـــبـــة قـــبـــل بـــدايـــتـــهـــا، حــين 
ــي حـــــارس  ــربــ ــغــ ــتـــخـــب المــ ــنـ ســــحــــب المـ
ــاه الأســــاســــي يـــاســـين بـــونـــو من  ــرمـ مـ
عــزف  تـــواجـــده خـــلال  بــعــد  التشكيلة 
ــنــــي، لـــشـــعـــوره بــعــدم  الـــنـــشـــيـــد الــــوطــ
ـــق بــونــو »كـــانـــت لــدي 

ّ
ــيــــاح. وعـــل الارتــ

أرغب  لم  كرواتيا،  مباراة  من  إصابة 
أتمنى  وتــجــدّدت.  نوعيتها  بتحديد 

أن أكون جاهزاً لمباراة كندا«.
الــذي ترك  الركراكي  أما مدربه وليد 
ــاراة حــول  ــبــ الـــشـــكـــوك تـــحـــوم قــبــل المــ
حكيمي  أشـــرف  الظهيرين  جــاهــزيــة 
فأوضح موضوع  مـــزراوي،  ونصير 
شـــعـــور  إلـــــــى  أدت  أدويــــــــــة  تــــنــــاولــــه 
بــالــدوار »كـــان يــاســين بــونــو مصاباً 

لــكــن فــي الــنــهــايــة، مــا زال الألمــــان في 
دائرة المنافسة رغم ضعف الحظوظ، 
بنتيجة  ق 

ّ
متعل مصيرهم  أن  حيث 
مباراة إسبانيا واليابان.

ــوداً عـــلـــى  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ يـــــــــوم أمـــــــــس كـــــــــان مــ
العربي حين حقق منتخب  الصعيد 
غــالــيــاً ومستحقاً على  فـــوزاً  المــغــرب 
الــبــلــجــيــكــيــين 2-0 ســجــلــهــمــا رومـــان 
خـــلال  أبـــــو  ــا  ــ ــريـ ــ وزكـ  ،)73( ســــايــــس 
)92(. فــوز رفــع رصــيــد المــغــاربــة إلــى 
ــة المــجــمــوعــة  ــافـ ــع نـــقـــاط فـــي وصـ ــ أربـ
كرواتيا  عن  هــدف  بفارق  السادسة، 
كـــنـــدا 4-1، وذلــــك بعد  أقـــصـــت  الـــتـــي 

ف العرب
ّ
شر

ُ
نجاة الألمان من مقصلة الإقصاء... والـمغرب ي

حقق المنتخب المغربي فوزاً مستحقاً على بلجيكا أمس )طلال سلمان(

عادل الألمان النتيجة عبر 

نيكلاس فولكروغ في 

الدقيقة 83 )أ ف ب(

نجم المغرب أشرف حكيمي يقبل رأس والدته بعد الفوز )ا ف ب(

شمس ساطعة 

فوق »بوينس آيرس«

حسين سمور

 بتحضير 
ٌ

كان الملعب هادئاً، الجميع مشغول
الأعلام وصور اللاعبين لرفعها عند بداية 
اللقاء، فالمباراة مصيريّة والخسارة تعني 

توديعَ الأرجنتين رسمياً لنهائيّات كأس العالم، 
وبالتالي ضياع الحلم المنتظر منذ عام 1986. 
لحظات قليلة مرّت حتى دخل ليونيل ميسي 

إلى أرضية ملعب لوسيل وعندها تغيّر كل 
 من الجنون«. 

ً
 »حفلة

َ
شيء. الهدوء استحال

أكثر من 50 ألف متفرج يهتفون، حتى كادت 
صاً« دخل إلى 

ّ
حناجرهم تتكسّر، وكأن »مخل

ميدان مواجهة الأرجنتين مع المكسيك، ضمن 
الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة 

لكأس العالم.
المشهد يبعث على الفرح، الجماهير 

الأرجنتينية الوفيّة لم تشعر باليأس رغم 
مرور حوالي 40 عاماً على آخر تتويج 

بالكأس الأغلى. لا تزال تتبع المنتخب مع كل 
مباراة وبطولة، حتى لو كانت في أقصى 
الأرض، فالهدف واضح وهو الوقوف إلى 

جانب المنتخب، أو بمعنى أصحّ، الوقوف إلى 
جانب الوطن.

تبدو الجماهير سعيدة بليونيل ميسي، ولدها 
الذهبي الذي تربّع على عرش القلوب، وعرش 
لهم الأول، ببطلهم 

ُ
رهم بالم

ّ
كرة القدم. هو يذك

دييغو أرماندو مارادونا. الفتى الشقيّ الذي 
 الإنكليز وغرورهم على أرض المكسيك 

ّ
أذل

قبل 36 عاماً، وعاد بكأس العالم الثانية إلى 
الديار، لتعود الشمس وتشرق فوق بوينس 

آيرس.
يحتل ليونيل مكانة كبيرة في قلوب عشاق 

»الألبي سيليستي«، إلا أنه حتى اليوم لم 
يصل إلى مكانة دييغو. مارادونا أعطاهم 

كل شيء، وأعطاهم أغلى شيء وهي الكأس 
الذهبيّة. جميعهم يريدون أن يفعل ميسي ما 
فعله دييغو. ليونيل جلب لهم السنة الماضية 
كأس كوبا أميركا بعدما أسقط الجار اللدود 

البرازيل، وهذا يُحسب له بلا شكّ، إلا أن ما 
يريدونه هو كأس العالم. كان ابن الخامسة 

والثلاثين عاماً قريباً من ذلك عام 2014، لكنه 
خسر من ألمانيا في النهائي. الألمان الذين 
تآمروا على دييغو مع الفيفا عامَي 1990 

و1994 وحرموه من رفع الكأس الأغلى 
مجدداً، والحساب معهم لم يُقفل بعد. عاد 

ميسي وخسر الرهان في روسيا عام 2018، 
وهو اليوم يخوض بطولة كأس العالم الأخيرة 

بالنسبة إليه، وبالتالي هي الفرصة الوحيدة 
المتبقية لكي يهدي شعبه لقباً افتقده منذ 

رحيل مارادونا.
خيّب ميسي آمال الأرجنتينيين خلال لقاء 

السعودية الأول، لكنه عاد وأعطاهم انتصاراً 
رائعاً ليل السبت الفائت، لتعود الروح مجدداً 

إلى جسد الأرجنتين.
مباراة واحدة متبقية أمام بولندا بعد غد 

الأربعاء، والآمال معقودة على ليونيل، لتبدأ 
بعدها رحلة خروج المغلوب، ومن هناك تكون 

الطريق قد أصبحت أقصر نحو اللقب.
ميسي هو أملهم الأخير، فبعده لا يوجد 
ص« ليقودهم إلى المجد من جديد، 

ّ
»مخل

وسيكون عليهم الانتظار لسنوات، حتى تعود 
الشمس وتشرق فوق بوينس آيرس.
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ل موازين القوى
ّ

تبد

ربــمــا بـــدأت مــوازيــن الــقــوى تتغيّر مع 
ســـقـــوط بــطــلــين ســابــقــين لــلــعــالــم هما 
ــام الــســعــوديــة  ــ الأرجـــنـــتـــين وألمـــانـــيـــا أمـ
ــتــــوالــــي، مــــا يــفــرض  ــيــــابــــان عـــلـــى الــ والــ
كباراً  هناك  بــأن  القائلة  الفكرة  تبديل 
وصغاراً في المونديال، وبأن المنتخبات 
الأوروبية  القارتين  خــارج  من  القادمة 
شــيء،  تحقيق  يمكنها  لا  والــلاتــيــنــيــة 
أجــــبــــرت  ــة  ــيــ ــوبــ ــنــ الــــجــ كــــــوريــــــا  إن  إذ 
ــتـــعـــادل الــســلــبــي  الأوروغــــــــــواي عــلــى الـ
وكانت قادرة على الفوز عليها، تماماً 
ــام الــــدنــــمــــارك،  ــ ــ كـــمـــا فـــعـــلـــت تــــونــــس أمـ
والمغرب أمام كرواتيا وصيفة النسخة 
المــاضــيــة، قــبــل أن تــعــود وتـــفـــوز أمــس 
ثالثة  بلجيكا  عــلــى  نــظــيــفــين  بــهــدفــين 

مونديال روسيا ايضاً.
ــدأت الــحــســابــات تــخــتــلــف،  ــ مـــن هـــنـــا، بـ
المنتخبات  ظــهــرت  بعدما  وخصوصاً 
قت نتائج إيجابية، وتحديداً 

ّ
التي حق

السعودية واليابان بصورة الشجعان 
إلى  بهدف  تأخرها  قلبت  إنها  بحيث 
فوزٍ )2-1(، لتكشف عن ذهنيةٍ حاضرة 
لمــــجــــاراة أي مــنــتــخــب، وعــــن إمــكــانــات 
تــخــوّلــهــا المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي الــبــطــولــة، 
وعــن قــوة شخصية يمكنها أن تسقط 
ــنٍ بعيد  ــع مــنــذ زمــ الــحــاجــز الــــذي وُضــ
ف المنتخبات بين كبيرٍ وصغير. 

ّ
ويصن

واليابان  السعودية  أن  أيضاً  واللافت 
لــم تستحقا الخسارة أبــداً فــي المــبــاراة 
الثانية أمام بولندا وكوستاريكا على 
في  الأفضل  الطرف  كانتا  بل  التوالي، 

مجمل فترات اللقاءين.
بـــبـــســـاطـــة ســـقـــط عـــامـــل الــــخــــوف عــنــد 
ــيــــرة«، وبــــــات أي  ــغــ المـــنـــتـــخـــبـــات »الــــصــ
ــرٍ« فـــي مـــرمـــى نـــيـــرانـــهـــا، ولــهــذه  ــيـ ــبـ »كـ
إدراك  مـــنـــهـــا  عـــــــدة،  ــــاب  ــبـ ــ أسـ ــألــــة  المــــســ
المنتخبات الآسيوية والأفريقية بأنها 
ستجعل  متطوّرة  مرحلةٍ  إلــى  وصلت 
ــلـــى تـــغـــيـــيـــر الــــصــــورة  مـــنـــهـــا قـــــــــادرة عـ
الــنــمــطــيــة الــقــائــلــة بــأنــهــا تــتــواجــد في 
ــكــــروي الأكـــبـــر فــقــط لإكــمــال  الـــحـــدث الــ
المشهد، ولتكون جسر عبورٍ للأقوياء، 

ولتلعب دور »الكومبارس« لا أكثر.

الاحتراف هو الأساس

يمكن القول بأن لهذه الفورة الإيجابية 
أســبــابــاً أســاســيــة تــرتــبــط بــالــجــوانــب 
م 

ّ
، تعل

ً
الفنيّة، ففي حالة السعودية مثلا

»الأخضر« من أخطاء الماضي، ووصل 
عالمي.  إلــى مستوى  بــنــاءٍ  مرحلة  بعد 
ــى تــصــفــيــات مـــونـــديـــال  ــ ــعــــودة إلـ ــالــ وبــ
فــي  ــون  ــوديــ ــعــ ــســ الــ يـــنـــجـــح  ــم  ــ لـ  ،2014
بلوغ الــدور النهائي المؤهل عن القارة 
ــة، لــيــشــرع بــعــدهــا الــقــيّــمــون  ــويـ ــيـ الآسـ
ــة الـــنـــهـــوض  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــــي وضــــــع اسـ فـ

بالمنتخب.
اســتــراتــيــجــيــة لـــم تــكــن مــرتــبــطــة فقط 
أو  الأول  لــلــمــنــتــخــب  الـــفـــنـــي  بـــالـــكـــادر 
إلى  ذهبت  بل  وتدريباته  بمعسكراته 
أبــعــد مـــن هــــذه المـــســـألـــة، إذ ســاهــم في 
تطوّر اللاعب السعودي النقلة النوعية 
التي عرفها الدوري في المملكة، والتي 
 مــهــمــة لــلاحــتــكــاك مع 

ً
خــلــقــت مــســاحــة

لاعبين أجانب أصحاب مستوى مميّز، 
فــكــان أن أقـــرّ الاتــحــاد المحلي فــي وقــتٍ 
سابق من السنة الحالية الاعتماد على 
8 لاعبين أجانب في الفريق بدلًا من 4 

لاعبين.
رقمٌ كبير ولافت جداً، ربما أضرّ بنظر 
السعوديين،  اللاعبين  بفرص  البعض 
 أكــبــر 

ً
ــة ــ ــرصـ ــ  وفـ

ً
لـــكـــنـــه مــنــحــهــم خــــبــــرة

الاحتكاك  فمسألة  إمكاناتهم،  لتطوير 
ــرة لــهــا  ــبـ ــخـ ــي الـ بـــلاعـــبـــين مـــتـــفـــوّقـــين فــ

فوائدها الإيجابية الأساسية.
ــا فـــي الـــيـــابـــان وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة  أمــ

ــدو الــقــصــة  ــتـــبـ والمـــــغـــــرب وتـــــونـــــس، فـ
مــخــتــلــفــة. هـــــذه المـــنـــتـــخـــبـــات تــســتــمــدّ 
ــن خـــــلال الـــعـــدد  ــــة مــ صـــورتـــهـــا الــــقــــويّ
الكبير للاعبيها المحترفين على أعلى 
مــســتــوى فـــي كــــرة الـــقـــدم الأوروبــــيــــة. 
والــلافــت أنـــه فــي كــل مــــرّةٍ ارتــفــع فيها 
عدد اللاعبين الذين اختبروا متطلبات 
المنافسة على أعلى مستوى تحسّنت 
الساطع  والدليل  منتخباتهم،  نتائج 
حول هذا الأمر هو المنتخب الياباني 
الـــذي يــضــمّ 19 محترفاً خـــارج البلاد 
من  المــؤلــفــة  المونديالية  تشكيلته  فــي 
8 لاعــبــين ينشطون  بينهم  26 لاعــبــاً، 
ــم يــكــن  ــ ــــي الــــــــــدوري الألمــــــانــــــي، لــــــذا لـ فـ
مستغرباً أن يبدو »المانشافت« وكأنه 
كتاب مفتوح بالنسبة إلى اليابانيين 
الـــذيـــن عـــرفـــوا مـــن أيــــن تــؤكــل الــكــتــف، 
اللحظة  أدركـــوا  التعبير،  إذا صــحّ  أو 
آســيــوي  انــتــصــارٍ  المــنــاســبــة لتسجيل 
ــان بــعــد ذاك الــفــوز  تــاريــخــي عــلــى الألمــ
عليهم  الجنوبية  كوريا  قته 

ّ
حق الــذي 

لتطيحهم من المونديال الماضي.
»الــشــمــشــون« الـــكـــوري يــبــدو حــاضــراً 
ــلــــى أي   لـــتـــصـــعـــيـــب الأمــــــــــور عــ

ً
أصــــــــلا

مــنــتــخــب لأســــبــــابٍ مــشــابــهــة تــرتــبــط 
الـــذيـــن تضمهم  الــعــالمــيــين  بــالــنــجــوم 
اســـم هــيــونــغ مين  إن  تشكيلته، حــتــى 
سون، أو اسم كيم مينغ جاي، يبدوان 
كــافــيَــين لإقــنــاعــنــا بــالمــســتــوى الــعــالــي 
لاعــبــين  ووجـــــود  الـــكـــوري،  للمنتخب 
عالميين مثل هدّاف الدوري الإنكليزي 
أو أفضل مــدافــع حالياً  الممتاز ســون، 
في دوري المدافعين أي كيم الذي يتألق 
مـــن نــابــولــي الإيـــطـــالـــي، يــكــفــي للقول 
بـــأنـــه عـــلـــى الــصــعــيــد الــــفــــردي يــمــكــن 
الترشيحات  دائــرة  لمنتخباتٍ اختراق 
الــتــوقــعــات، وتحقيق حلم  مــن خـــارج 
4.5 مليارات نسمة في القارة الكُبرى 
النهائي،  فــي  بــرؤيــة منتخبٍ آســيــوي 
في ثاني مونديالٍ تحتضنه آسيا في 

تاريخها.

 سقط عامل الخوف 

عند المنتخبات 

 
ّ
»الصغيرة« وبات أي

»كبيرٍ« في مرمى 

نيرانها

تأمل جماهير 

البرازيل والبرتغال 

في أن يتأهلا اليوم 

إلى الدور الثاني

ليونيل سكالوني:

أقدامنا على الأرض
طالب مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني 

الجماهير الأرجنتينية بالهدوء بعدما ساعد 
النجم ليونيل ميسي »راقصي التانغو« 
بالإبقاء على آمالهم بالتأهل إلى الدور 

الثاني قائمة، بالفوز على المكسيك بهدفين 
نظيفين على استاد لوسيل يوم السبت 

ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة 
الثالثة في مونديال قطر لكرة القدم. وعندما 

سُئل عن الصور التي أظهرت مساعده لاعب 
خط الوسط الدولي السابق بابلو أيمار وهو 
على حافة البكاء خلال المباراة، دعا المدرب 

سكالوني إلى رؤية الأمور من منظور مختلف، 
: »يجب أن يكون لديك بعض المنطق، إنها 

ً
قائلا

مجرد مباراة كرة قدم«. وأكد سكالوني أنه 
لن يحتفل بفوز فريقه حالياً، خصوصاً أن 

منتخب »ألبيسيليستي« لم يضمن التأهل، إذ 
ى التعادل أمام بولندا يوم الأربعاء المقبل 

ّ
حت

من الممكن أن يطيحه من دور المجموعات.
وقال: »سيظن الناس أنني مجنون لكنني 

بخير، لقد فزنا، سنحتفل وهذا يحدث. علينا 
الاستعداد للمباراة والأمر شبيه عندما فزنا 

بنهائي كوبا )أميركا( حين كان علينا التفكير 
بما سيحدث بعد ذلك«.

الكاميرون x صربيا 12:00

كوريا الجنوبية x غانا 15:00

البرازيل X سويسرا 18:00

البرتغال X أوروغواي 21:00

مباريات اليوم

                                كأس العالم  

عدد المباريات

24

عدد الأهداف

67

ل الأهداف
ّ

معد

2.39 في المباراة

عدد الهدافين

53

اف
ّ

أفضل هد

إينر فالنسيا  )الإكوادور(

كيليان مبابي )فرنسا(

3 أهداف

أفضل صانع أهداف

هاري كين

ثيو هيرنانديز

ايفان بريسيتش

جوردي ألبا

برونو فيرنانديز  2

الشباك النظيفة

21

أرقام

أمــــام كــرواتــيــا وحــاولــنــا أن نــجــهّــزه 
فـــي الـــوقـــت المــنــاســب، لــكــن فـــي فــتــرة 
الإحـــمـــاء شــعــر بــــآلام فـــي مــعــدتــه ما 

تسبّب له بدوار وطلب تبديله...«.
المقبل،  الخميس  الثالثة  الــجــولــة  وفــي 
تلتقي كرواتيا مع بلجيكا، والمغرب مع 
كندا. وتحتاج كل من كرواتيا والمغرب 

إلى التعادل لتخطي الدور الأول.

 هل تتأهل البرازيل 

والبرتغال اليوم؟

ــة  ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــ ــــولـ ــــجـ ــوم الـ ــ ــيــ ــ ــ ــم ال ــتـ ــتـ تـــخـ
تـــقـــام أربــــع  الـــــــدور الأول حـــيـــث  مــــن 
مع  الكاميرون  بلقاء  تبدأ  مباريات 
12.00 بتوقيت  الساعة  صربيا عند 
ــيـــروت ضــمــن المــجــمــوعــة الــثــامــنــة،  بـ
ــاً مـــــبـــــاراة بــين  ــــي تـــشـــهـــد أيــــضــ ــتـ ــ والـ
الـــبـــرازيـــل وســـويـــســـرا عــنــد الــســاعــة 
السابعة،  المجموعة  وضمن   .18.00
ــانـــا مــــع كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة  تــلــعــب غـ
والــبــرتــغــال مع   ،15.00 الــســاعــة  عند 

الأوروغواي عند الساعة 21.00.
يـــوم قــد يــحــمــل مــتــأهــلــين إلـــى الـــدور 
الثاني كالبرازيل الفائزة في الجولة 
الأولـــــــى عـــلـــى صـــربـــيـــا، والـــبـــرتـــغـــال 

الفائزة على غانا.
)الأخبار(
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وية الوطنية والدينية«
ُ

»انتهاك لله

ى« بالرياضة لمهاجمة إيران
ّ

أميركا »تتلط

عاد الاتحاد الأميركي 

ونشر العلم الإيراني مع لفظ 

الجلالة بعد الاعتراضات الكبيرة 

جهت إليه
ُ

التي و

ـــر أمــيــركــا فـــرصـــة إلا وتـــحـــاول 
ّ
لا تـــوف

مـــن خــالــهــا تــســجــيــل نـــقـــاط ضـــد من 
اتــــهــــا.  ــوخ لـــهـــا ولإمــــاء يـــرفـــض الــــرضــ
واختارت واشنطن هذه المرة نهائيات 
الـــقـــدم للتصويب  لـــكـــرة  الــعــالــم  كــــأس 
على إيـــران، إلا أنــهــا عـــادت وتراجعت 
عــن فعلتها بعد خــروج مئات مايين 
المعترضين على فعلتها غير الأخاقية 

وغير الرياضية على حدّ سواء.
ــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، فـــقـــد نـــشـــر حــســاب  ــ وفـ
القدم، ترتيب  المنتخب الأميركي لكرة 
فيها،  يــشــارك  التي  الثانية  المجموعة 
بــعــد خـــتـــام مـــبـــاريـــات المــنــتــخــبــات في 
ــيــــة، ضـــمـــن نـــهـــائـــيـــات  ــثــــانــ ــة الــ الــــجــــولــ
العلم  وظــهــر   ،2022 قطر  العالم  كــأس 
بدون  المنشورة،  الصورة  في  الإيراني 

لفظ الجالة »الله« في وسطه.
أفـــعـــال غاضبة  ردود  الـــصـــورة  لــقــيــت 
من الجمهور الإيراني، ومئات المايين 
حول العالم، إذ تعدّى عدد التعليقات 
فــي  تـــعـــلـــيـــق  آلاف   9 »تــــويــــتــــر«  عـــلـــى 
ــة، طــــالــــب  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــون ســــــــاعــــــــات قـ ــ ــ ــــضـ ــ غـ
المشجعون من خالها الاتحاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا« باتخاذ إجــراءٍ ضد 
الاتحاد الأميركي، بسبب ما اعتبروه 
إهــانــة لإيـــران ولــلــديــن الإســامــي على 
حــد ســــواء. تــصــرف رد عــلــيــه الاتــحــاد 
ــرانـــي لــكــرة الــقــدم مــطــالــبــا »فــيــفــا«  الإيـ
الأميركي  المنتخب  الاتــحــاد  بمعاقبة 
وفقا للوائح الاتحاد الدولي، وبحسب 
وكــالات الأنــبــاء الإيرانية فــإن القانون 
ــذه الـــحـــالات يــنــص عــلــى إيــقــاف  فـــي هـ
مباريات   10 المسيء  الاتــحــاد  منتخب 
بـــســـبـــب انــــتــــهــــاك الــــهــــويــــة الـــوطـــنـــيـــة 

والدينية.
ردود الفعل الغاضبة التي »اجتاحت« 
ــاد  ــحــ ــعــــت الاتــ ــل الــــتــــواصــــل دفــ ــ ــائـ ــ وسـ
التراجع عن فعلته غير  الأميركي إلى 
الأخاقية، فعاد ونشر بيانا يُفسّر فيه 
سبب إزالة لفظ الجالة، وقال: »قرّرنا 
ــي عــن الــعــلــم الــرســمــي )لإيــــران( 

ّ
الــتــخــل

لإظهار الدعم للنساء اللواتي يناضلن 

من أجل حقوق الإنسان الأساسية«.
وعاد الاتحاد الأميركي لينشر الترتيب 
بصورة العلم الإيراني الرسمي، عصر 
أمس على موقعه الإلكتروني، وأردف 
ظهر دعمنا 

ُ
: »أردنا أن ن

ً
الاتحاد قائا

للنساء في إيــران عبر تصميم خاص 
لـــ24 ســاعــة«. والأكــيــد أن هــذا الــرد بيّن 
الــذيــن  للأميركيين  الحقيقية  الــنــوايــا 

أرادوا الإساءة منذ البداية.

 بقوة
ّ

كيروش يرد

وفــــي ســـيـــاقٍ مـــشـــابـــه، انــتــقــد الألمـــانـــي 
ــو فــي  ــعــــضــ يــــــورغــــــن كـــلـــيـــنـــســـمـــان، الــ
»فــيــفــا«،  مــجــمــوعــة الــــدراســــة الــفــنــيــة لـــ
ومـــــدرب المــنــتــخــب الأمـــيـــركـــي مـــن عــام 
ــات  ــرّفــ تــــصــ  ،2016 عـــــــام  إلـــــــى   2011
الإيــرانــيــين خـــال الــفــوز المــتــأخــر على 
وتحدّث  الفائت.  الجمعة   ،)0-2( ويلز 

يــنــهــكــون الــحــكــم. لــقــد شـــاهـــدت مقعد 
الــبــدلاء )الــاعــبــين الاحــتــيــاط وطــواقــم 
ــريـــق( يـــقـــفـــزون دائـــمـــا ويــزعــجــون  ــفـ الـ
ــرابــــع إلــى  مــســاعــد الــحــكــم والـــحـــكـــم الــ

جانب الملعب«.
وردّ مدرب المنتخب الإيراني، البرتغالي 
كلينسمان،  عــلــى  كـــيـــروش،  كـــارلـــوس 
التواصل  وسائل  على  حساباته  عبر 
الاجــتــمــاعــي، فــكــتــب: »عــلــى الــرغــم من 
أنــت تشكك  أنــك لا تعرفني شخصيا، 
في شخصيتي بحُكم نمطي متحامل 
 

ّ
ــن فــــوقــــيــــة«. وتـــــابـــــع: »بـــغـــض ــ ــمّ عـ ــنــ يــ
الــنــظــر عـــن مــــدى احـــتـــرامـــي لمـــا فعلته 
داخـــل المــلــعــب، فـــإن هـــذه التصريحات 
الإيراني  والمنتخب  إيــران  ثقافة  حــول 
والــاعــبــين هــي وصــمــة عـــار عــلــى كــرة 
ــه »لا يــمــكــن  ــ ــدم«، مــــشــــدداً عـــلـــى أنـ ــ ــقـ ــ الـ
ــا  ــ ــنــــا«. ودعـ ــتــ ــنــــزاهــ بــ يـــمـــس  لأحــــــد أن 

ــــدرب الــســابــق لمــنــتــخــبــات الــبــرتــغــال  المـ
ومصر وكولومبيا، كلينسمان لزيارة 
مــقــر مــعــســكــر المــنــتــخــب الإيــــرانــــي في 
مــونــديــال قــطــر »لــاســتــمــاع إلـــى مــدى 
حبهم واحــتــرامــهــم لــكــرة الـــقـــدم« على 
ــــادات »الـــشـــائـــنـــة«.  ــقـ ــ ــتـ ــ الــــرغــــم مــــن الانـ
لــكــنــه اشــــتــــرط اســـتـــقـــالـــة الألمــــانــــي مــن 
يــكــون مرحّبا  كــي  »فيفا«  فــي  منصبه 
بــه بــين الاعبين الإيــرانــيــين، متوجها 
ــريــــد أن  ــى كــلــيــنــســمــان بـــالـــقـــول: »نــ ــ إلـ
نتابع باهتمام كامل قــرار فيفا بشأن 
منصبك كعضو في مجموعة الدراسة 
البديهي  مــن  لأنــه   .2022 لقطر  الفنية 
أن نتوقع منك الاستقالة قبل أن تزور 

معسكرنا«.
ــالـــب الاتــــحــــاد الإيــــرانــــي  مــــن جــهــتــه طـ
بــاســتــقــالــة كــلــيــنــســمــان مــــن وظــيــفــتــه 
 فــي بــيــان لــه أمــس: 

ً
فــي »فــيــفــا«، قــائــا

تؤدي وسائل التواصل 

الاجتماعي دوراً كبيراً في 

التأثير على الرياضة، وكرة 

ر 
ّ
. يعب

ً
القدم ليست استثناء

المشجعون عن آرائهم 

بحماسة وقسوة أحياناً، كما 

أنهم يضعون ضغطاً ليس 

بالسهل على اللاعبين، وهم 

ون دوراً في زيادة 
ّ

أيضاً يؤد

العلامة التجارية للاعبين 

والمنتخبات على حد سواء

حسين فحص

المـــاضـــيـــة، زاد تــأثــيــر  الـــســـنـــوات  فــــي 
ــرة الـــــقـــــدم عــبــر  ــ ــ تــــفــــاعــــل مـــشـــجـــعـــي كـ
»السوشال ميديا«، وهو أمرٌ انسحب 
عــلــى فــعــالــيــات كــــأس الــعــالــم المــقــامــة 
حــالــيــا فــي قــطــر. يــعــكــسُ ذلـــك تــصــدّر 
تداولًا  الأكثر  للمواضيع  »المونديال« 
على منصات العالم الافتراضي حول 

العالم.
قــبــل بــدايــة الــعــرس الـــكـــروي، هيمنت 
الــــوســــوم المـــرحّـــبـــة عـــلـــى المــــواقــــع فــي 
مــخــتــلــف بـــلـــدان الــعــالــم الــعــربــي، كما 

ومع  الأجنبية.  »الهاشتاغات«  كثرت 
»الضجة«  بلغت  المنافسات،  انــطــاق 

أوجها.
الاجتماعي  التواصل  وسائل  تتميّز 
عن البث التلفزيوني بكونها محادثة 
ــيــــة الاتــــــــجــــــــاه، تــــتــــيــــح لـــعـــشـــاق  ــنــــائــ ثــ
الــريــاضــة الــتــفــاعــل والــشــعــور بأنهم 

أكثر ارتباطا بالفرق وبالاعبين.
فـــي كــــأس الـــعـــالـــم الـــتـــي احــتــضــنــتــهــا 
غـــــرّد   ،

ً
مـــــثـــــا  2014 عـــــــام  الـــــبـــــرازيـــــل 

مـــلـــيـــون  الـــــقـــــدم 672  ــرة  ــ ــ كـ مـــشـــجـــعـــو 
مــــرة عــلــى مــنــصــة تـــويـــتـــر، وهــــو رقــم 
كانت  الاجــتــمــاعــيــة.  للشبكة  قــيــاســي 
 )1-7( المــحــرجــة  »الــســلــيــســاو«  هزيمة 
أمـــام ألمــانــيــا أكــثــر المــبــاريــات تــغــريــداً، 
فــي  ــدة  ــ ــريـ ــ ــغـ ــ تـ  618000 ــتــــوســــط    ــمــ بــ
الــدقــيــقــة، وفــقــا لــبــيــانــات صــــدرت عن 

المنصة.
اشــتــعــلــت  الـــعـــالـــم 2018،  كــــأس  وفــــي 
 
ً
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مـــرة وسـ

أخــــــــــرى عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الـــــعـــــديـــــد مــن 
المــفــاجــآت. خــرجــت ألمــانــيــا مــن الـــدور 
الــوســط  كـــرواتـــيـــا  ثـــم صـــدمـــت  الأول، 
ــاراة  ــبــ الــــريــــاضــــي بــــالــــوصــــول إلـــــى المــ
النهائية. أدّى استخدام حكم الفيديو 
الأولــى  للمرة  أيــضــا   )VAR( المساعد 
إلى زيادة التفاعل، فيما كانت المباراة 
النهائية بين فرنسا وكرواتيا الأكثر 

تغريداً في تاريخ كأس العالم.
ــلــــى الـــعـــتـــبـــة  أرقـــــــــــامٌ قـــــد تـــتـــحـــطـــم عــ
ــبــــابٍ مــخــتــلــفــة، بــــدءاً  الـــقـــطـــريـــة لأســ

ــيــــة« بــين  ــــن »حـــــــرب كــــامــ بـــعـــدهـــا مـ
ــران كــارلــوس كــيــروش من  مـــدرب إيـ
جــهــة، والاتـــحـــاد الأمـــيـــركـــي ولاعـــب 
كلينسمان  يــورغــن  الــســابــق  ألمــانــيــا 
من جهة أخرى. لا تزال البطولة في 
دورها الأول، ومن المرجح أن تشهد 
على  قبل  مــن  تشهدها  لــم  تفاعات 

الاجتماعي. التواصل  مواقع 

ــات والاتــــــهــــــامــــــات  ــقــ ــيــ ــيــ ــتــــضــ ــن الــ ــ ــ مـ
ــيـــة، وصــــــــولًا إلـــــى تــوقــيــت  ــقـــوقـ الـــحـ
الــحــدث الــشــتــوي، مــع مــا رافــقــه من 
ــات إثــــــر زحــــمــــة المــــبــــاريــــات.  ــ ــابــ ــ إصــ
الافتتاح  حفل  في  المــواقــع  اشتعلت 
 ،

ً
ــداء إيــجــابــيــة وكـــانـــت أغـــلـــب الأصـــــ

ثــم كــثــرت الــتــغــريــدات بــعــد خــســارة 
قطر للمباراة الأولى وهزيمة إيران 
حصل  وما  إنكلترا،  أمام  بسداسية 

ــيـــل فــنــي  ــلـ ــي تـــحـ ــ المـــــــــــدرب الــــســــابــــق فــ
لشبكة »بــي بــي ســي« عــن سلسلة من 
الأخـــطـــاء وعـــن ســلــوك الــجــهــاز الفني 
الإيراني أثناء المباراة، معتبراً أن ذلك 
كــان جـــزءاً مــن إستراتيجية مــدروســة 

ــــزه«.  ــيـ ــ ــركـ ــ ــد تـ ــقــ ــفــ ــم »يــ ــخــــصــ لـــجـــعـــل الــ
»ليس  مــا حصل  إن  كلينسمان  وقـــال 
بــالــصــدفــة. هــذا كله حصل عــمــداً. هذا 
ــن ثـــقـــافـــتـــهـــم، هـــكـــذا يــلــعــبــون.  جـــــزء مــ

اللاعبون في الواجهة

ــبـــطـــة بــــكــــأس الـــعـــالـــم  ــةٍ مـــرتـ ــارنــ ــقــ ــمــ بــ
نشرتها صحيفة »ماركا« الإسبانية، 
ــالــــدو أعــلــى  يــمــتــلــك كــريــســتــيــانــو رونــ
شـــعـــبـــيـــة عــــلــــى وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
مــلــيــون   747.1 بــــواقــــع  الاجـــتـــمـــاعـــي 
متابع. وبلغة الأرقام، يجب أن يمتلئ 
ألفا(   80 سعته  )تبلغ  لوسيل  ملعب 
أكــثــر مــن تسعة آلاف مـــرة، لــاقــتــراب 
مــن عــدد الأشــخــاص الــذيــن يتابعون 
ــالــــدو عــلــى »الـــســـوشـــال مــيــديــا«.  رونــ
 في كأس 

ً
ثاني أكثر الاعبين شعبية

العالم هو الأرجنتيني ليونيل ميسي 
بواقع 476 مليون متابع، أي أكثر من 

سكان أميركا الجنوبية بأكملها.
يأتي نيمار )337.5 مليونا( في المركز 
ــفــــوق شــعــبــيــة الــاعــبــين  ــثــــالــــث، وتــ الــ

الثاثة بعض المنتخبات الوطنية.
يــحــتــل غــــاريــــث بــيــل وكــيــلــيــان مــبــابــي 
ولويس سواريز وباولو ديبالا وأنطوان 
غـــريـــزمـــان وروبــــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي، 
إضافة الى كريم بينزيما الــذي أصيب 
الأولــى  العشرة  المراكز  المونديال،  قبيل 
فــــــي الــــبــــطــــولــــة، ويـــــتـــــجـــــاوز مـــجـــمـــوع 
متابعيهم عتبة الـ 2.1 مليار. رقمٌ يفوق 
مــتــابــعــي بـــاقـــي لاعـــبـــي مـــونـــديـــال قطر 

مجتمعين )1.7 مليار(.
أجـــــرت هــــذا الــبــحــث وكـــالـــة الــعــاقــات 
ــة المـــتـــخـــصـــصـــة بـــــكـــــرة الــــقــــدم  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
تأثير  لتحليل   »PMPR Excellence«

كأس العالم »افتراضياً«... التغريدات تزيد من أهمية الحدث

طالب الاتحاد الإيراني »فيفا« بمعاقبة الاتحاد الأميركي ومنتخبه )ا ف ب(

)أ ف ب(

مونديال  2022

كلمات متقاطعة

الكريمة – 3- ولد  1- راقصة لبنانية راحلة – 2- رتبة عسكرية – من الأحجار 
ذكــر – خــاف قــديــم – 4- أقـــام بــالمــكــان – الإعــانــة والمــســانــدة – 5- عائلة مغنية 
اوبرا فرنسية راحلة – مدخل المنزل – 6- متشابهان – من أعضاء الجسم – بلدة 
بعث بواسطة جهاز إرسال 

ُ
لبنانية في قضاء صيدا – 7- جرع الماء – رسائل ت

لاسلكي – 8- مدينة مصرية – زجــر وانتهر – 9- بغض – حــرف عطف – نعم 
بالأجنبية – 10- موسيقار مصري راحل 

أفقيا

انكليزية  1- احــد متصرفي جبل لبنان – 2- والــدة – مدينة تركية – 3- أميرة 
راحــلــة – نــوع مــن السمك – 4- يمشي كالطفل – حــرف جــر – تهدم البناء – 5- 
ضمير متصل – إمارة عربية – 6- كثير – قلب – جماعة من الناس – 7- معركة 
تاريخية بين جيش المماليك والعثمانيين – للندبة – 8- بلدة لبنانية في قضاء 
الكورة – 9- جير بالأجنبية – مدينة في بوهيميا – 10- نظير – عائلة ممثلة 

أميركية راحلة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-  حافظ الأسد – 2- رين – باناما – 3- بر – المشتري – 4- البيان – رهز – 5- لنا – لسد – من 
–  6- بد – خس – شفاه – 7- سام – قانا – 8- أريحا – فو – 9- سوري – مهر – 10- ب ب – مرداد

أفقيا

1-  حرب البسوس – 2- ايرلندا – وب – 3- فن – با – مأرب – 4- اي – ري – 5- ابل السقي – 6- 
لامنس – احمر – 7- انش – دشنا – 8- ساتر – فا – ما – 9- دمرهما – فهد – 10- ايزنهاور

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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فيلسوف ألماني )1833-1911(. من السبّاقين الذين درسوا فكرة العلوم 
الإنسانية والتاريخ وابرزوا استقاليتها

6+2+3+11 = عاصمة الهند قديما ■ 5+4+8+9 = سئمت وضجرت ■ 
10+7+1 = حواء بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

د السعودية
ّ

ب المكسيك يتوع
ّ
مدر

»إلــــى جــانــب الــعــديــد مـــن الاعـــتـــبـــارات 
المـــؤســـفـــة فــــي مــــا يــتــعــلــق بــالمــنــتــخــب 
ــدر  ــنـــي الإيـــــرانـــــي وطــــاقــــمــــه، أصــ الـــوطـ
ــا بـــشـــأن  ــامــ ــكــ الـــســـيـــد كـــلـــيـــنـــســـمـــان أحــ
الــثــقــافــة الإيــــرانــــيــــة«، مــضــيــفــا: »تـــقـــدّم 
الاتــحــاد الإيــرانــي لــكــرة الــقــدم بالفعل 
بطلب إيضاحات من فيفا وباعتذارات 
وإقالة السيد كلينسمان من مجموعة 
ــات الــفــنــيــة فـــي فــيــفــا«. وتــابــع  ــدراســ الــ
بــصــفــتــه  ــنـــســـمـــان،  ــيـ ــلـ »كـ أن  الاتـــــحـــــاد 
ألمانيا، لن يُحكم عليه في أكثر الأحداث 
المخزية في تاريخ كأس العالم. عندما 
بت ألمانيا الغربية والنمسا نتيجة« 

ّ
رت

حـــســـاب  ــلــــى  عــ  1982 ــال  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ مـ فـــــي 
الــجــزائــر مــن أجـــل أن تــتــأهّــا مــعــا إلــى 
 ،)0-1( الأولـــــــى  بـــفـــوز  ــانـــي  ــثـ الـ الـــــــدور 
ولا عـــلـــى »ســـقـــطـــاتـــه الاســـتـــعـــراضـــيـــة 
الشهيرة« في منطقة جزاء الخصم ولا 
على »أي مسألة سياسية أو تاريخية 

مرتبطة بباده«.
وحاول كلينسمان أن يُبرّر أقواله، في 
مــقــابــلــة أجـــراهـــا أمـــس أيــضــا مـــع »بــي 
بـــي ســـــي«، قــــال فــيــهــا: »تــصــريــحــاتــي 
طعت من سياقها«. 

ُ
سيء فهمها واقت

ُ
أ

وأضـــــاف أنــــه يــرغــب فـــي الـــتـــحـــدّث مع 
: »سأحاول الاتصال به، 

ً
كيروش قائا

لتهدئة الأمور«.
يــنــتــقــد  لــــــم  أنــــــــه  كـــلـــيـــنـــســـمـــان  ورأى 
كيروش والاعبين البدلاء على مقاعد 
ــــت ســلــوكــهــم  ــفـ ــ ــل »وصـ ــ ــاط، بـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
بالحماسي فقط، وهو مثير للإعجاب، 
ــيــــاط الــــخــــاص بــهــم  ــتــ لأن مـــقـــعـــد الاحــ
ــارج المـــلـــعـــب. إنــهــم  ــ ــاراة خـ ــبــ يــعــيــش المــ
 مع الأحداث، وكارلوس 

ً
يقفزون تفاعا

ــــداً، ويـــحـــاول دائــمــا  ــــدرب عــاطــفــي جـ مـ
شحن لاعبيه من على خط التماس«.

حــاولــت أمــيــركــا الــضــغــط عــلــى لاعبي 
المقرر  لقائهما  قبل  الإيــرانــي  المنتخب 
غــداً الــثــاثــاء )الــســاعــة 21:00 بتوقيت 
ــاء حــاســمــا،  ــ الــــــرد جـ أن  ــروت(، إلا  ــ ــيـ ــ بـ
والأكيد أن مباراة الغد ستحمل معها 
ــن المـــشـــاهـــد الـــتـــي ستضفي  الــكــثــيــر مـ
عليها نــديــة إضــافــيــة، فــي ظــل حاجة 
ــران إلـــى الــتــعــادل فــيــمــا لا تستفيد  ــ إيـ
أميركا سوى من الفوز لمحاولة العبور 

إلى الدور الثاني.
)الأخبار(

كــــأس الــعــالــم عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاعبين  ب جميع 

ُّ
تعق تم  الاجتماعي. 

البالغ عددهم 831 لاعبا من المتأهلين 
لــلــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة )32 مــنــتــخــبــا(، 
عبر رســم جـــداول تــقــوم بتحليل مدى 
الوطنية  والمنتخبات  الأنــديــة  انتشار 
ــل  ــائــ ــلـــف وســ ــتـ ــلــــى مـــخـ والـــــاعـــــبـــــين عــ
التواصل الاجتماعي. وهذه الدراسات 
 بطلب من وكــالات الإعــان 

ً
تكون عــادة

الكبرى  الشركات  الــى  إضافة  العالمية، 
الـــتـــي تــســتــفــيــد مـــن شــعــبــيــة الــاعــبــين 
ــتــــهــــم لــــلــــتــــرويــــج لــنــفــســهــا  ــيــ ونــــجــــومــ
في  يمكن  ولا  ومنتجاتها.  وخدماتها 
هــذا الإطـــار ســوى الــتــوقــف عند إعــان 
التي  فيتون«  »لــوي  الفرنسية  الشركة 
طــرحــت إعــانــهــا الـــذي يــقــدمــه ليونيل 
تزامنا  رونــالــدو  وكريستيانو  ميسي 
مــع كـــأس الــعــالــم، والــــذي قـــدرت كلفته 

بمئات مايين الدولارات.
وبحسب كل ما تقدم، فإن كأس العالم 
القياسية  الأرقـــام  كــل  الحالية ستكسر 
المتعلقة بالتغريد حول موضوع معين 
عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وتــحــديــداً حـــول مــنــافــســات كـــرة الــقــدم. 
بالتالي في  الــتــغــريــدات تساهم  وهـــذه 
تــدرّ  السوقية، كما  الاعبين  قيمة  رفــع 
منتخباتهم  مــع  هائلة  أربــاحــا  عليهم 
وأنــديــتــهــم نــظــراً إلــــى الإعــــانــــات الــتــي 
ترتبط بأسمائهم وخاصة عندما تكون 
متزامنة مــع الأحــــداث الــكــرويــة الكبرى 

ككأس العالم ودوري أبطال أوروبا.
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أكد المدرب الأرجنتيني للمنتخب 
المكسيكي لكرة القدم خيراردو مارتينو 

أنه يتوقع مواجهة قوية ضد السعودية 
في الجولة الثالثة والأخيرة من دور 
المجموعات في مونديال قطر يوم 

الأربعاء المقبل، محذراً من أنه »طالما 
هناك فرصة )للتأهل(، ستحاول المكسيك 
دت المكسيك مهمتها 

ّ
استغلالها«. وعق

في بلوغ الدور الثاني بخسارتها أمام 
الأرجنتين يوم السبت )صفر-2( في 

الجولة الثانية من منافسات المجموعة 
الثالثة، حيث تجمّد رصيدها عند نقطة 

واحدة وتراجعت إلى المركز الرابع 
والأخير بفارق ثلاث نقاط خلف بولندا 

المتصدرة ونقطتين خلف الأرجنتين 
والسعودية.

وباتت المكسيك بحاجة إلى الفوز على 
السعودية بثلاثة أهداف على الأقل بعد 

غد الأربعاء لضمان التأهل، مع تعثر 
بولندا أمام الأرجنتين.

وقال مارتينو: »طالما لا تزال لدينا 
فرصة، علينا أن نحاول استغلالها«. 

وأضاف: »السعودية بحاجة إلى الفوز 
بهذه المباراة، ونحن كذلك. هي بحاجة 

إلى تسجيل الأهداف ونحن أيضاً. في 

الحياة وفي كرة القدم، يجب أن نتعود 
على استعادة التوازن واستغلال الفرص. 

فريقي لا يزال لديه فرص للتأهل، حتى لو 
كان ذلك صعباً«. وتابع: »لقد حافظنا على 

رؤوسنا مرفوعة في مواجهة خصم كبير 
وأنا متأكد من أننا سنبذل قصارى جهدنا 
: »لقد 

ً
في المباراة القادمة«. وأردف قائلا

منعنا الأرجنتين من الحصول على فرص 
لمدة ساعة. لعبنا هكذا لأننا اعتقدنا 

أنها أفضل طريقة لمواجهة الأرجنتين. 
كان لدينا مهاجمان سريعان، كنا 

نرغب في إيجاد مساحات مع انطلاقات 
الجناحين. ربما لم ننجح بالطريقة التي 

توقعناها وأحياناً أخطأنا التمريرات 
الأخيرة«.

وأوضح: »لقد ارتكبنا خطأ صغيراً جداً 
ينا 

ّ
وسجّل ليونيل ميسي. بعد ذلك تلق

هدفاً ثانياً قاسياً. ميسي يحتاج فقط 
إلى خمس دقائق ليؤذيك، حتى  إلى 30 

 
ّ
ثانية. حظي ميسي بمساحة عندما هز

الشباك، لأننا ارتكبنا خطأ. لا أعتقد أنه 
حصل على مساحات كبيرة أثناء المباراة. 
نحن نعيش من أجل هذه المشاركة مدة 
عام ونصف عام، وأنا أعرف كيف يشعر 

الناس«.
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كارلوس شاهين وباسم بريش: مرافعة عن الــمرأة

عشيقها. على العكس من بطلة فيلم 
ــرّدة من  مُــــجــ ــم«، ســلــمــى  الــــوهــ »أرض 
الـــوصـــايـــة الأســــريّــــة، غــيــر مُــنــضــبــطــة 
على وتيرة أو روتين يكبح عاطفتها، 
رغــــم أن المــجــتــمــع ذاتـــــه مُــصــمــم على 
الكبح والمنع. غير أن بناء الشخصيّة 
ـــقـــدس لــأســرة 

ُ
مُــنــفــلــت مـــن الــهــيــكــل الم

ــــــر مــســاحــة 
ّ
ــا وف والــــــــزوج والأبـــــنـــــاء مــ

ــات مُـــتـــطـــرفـــة بــالــنــســبــة إلـــى  ــارســ ــمــ ــ
ُ
لم

العرف الاجتماعي على هامش الحُب 
ـــفـــاجـــأ بــعــودة 

ُ
والـــجـــنـــس. بــيــد أنـــنـــا ن

ــــب( إلـــى  ــــاعـ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــة )أمـ ــ ــريـ ــ ـ
ُ
ابـــنـــتـــهـــا ث

 
ً
المــنــزل، منفصلة عــن زوجــهــا وحاما
ط سلمى 

ُ
الأولــــى، لتسق فــي أشــهــرهــا 

فــي هــوّة المــاضــي، فــعــودة الابــنــة تثير 

فنرى  ليلى،  عائلة  عُمق  فــي  وينبُش 
المتمرّدات  وأخوتها  ط 

ّ
تسل

ُ
الم والدها 

الــلــواتــي لا يــجــدن مــفــراً مــن مــواجــهــة 
المــصــيــر نــفــســه الـــــذي خــاضــتــه ليلى 
فـــي عُـــمـــرٍ صــغــيــر، والــــــزواج مـــن رجُـــل 
 له أي عاطفة أو مودّة. 

ّ
يكبرها لا تكن

من العُمق التاريخي، يتحدد المكاني، 
فبنات العائات وخصوصاً الأمهات، 
لا يــتــحــركــن كــثــيــراً إلا بــصُــحــبــة أحــد 
مــا. تــتــعــرّف ليلى إلــى شــاب فرنسي، 
ــه، ومـــــن هُـــنـــا تــشــتــعــل  ــبــ فــتــقــع فــــي حُــ
ــرّد، فـــالانـــتـــقـــال  ــمــ ــتــ أولــــــى شـــــــــرارات الــ
داخل المكاني محظور، خصوصاً مع 
لكنها  كرقيب،  الصغير  ابنها  وجــود 
ــل  ــــت داخــ

ّ
ــل اخـــتـــلـــســـت الـــــزمـــــان، وانــــســ

لتكتشف  اللبنانية  الطبيعة  غياهب 
كُل  الفرنسي.  الشاب  ذاتها من خــال 
هــــذه الـــخـــواص تـــفـــرض عــلــى الــبــطــلــة 
الــحــركــة، على عكس  فــي  نسقاً معيناً 
ــارك  ــتـــشـ »بـــــركـــــة الـــــــعـــــــروس« الــــــــذي يـ
ــكــثــفــة نفسها، 

ُ
الم لــحــظــات الاخـــتـــاس 

لكنه ينطلق مــن عــنــفــوانٍ مــرئــي لدى 
ــرأة، عـــارضـــاً الــرقــابــة الاجــتــمــاعــيّــة  ــ المــ
فــي أشــكــال كــاريــكــاتــوريــة وكوميدية. 
ــاط الــقــمــع  ــمــ ــن أنــ يــســخــر الـــشـــريـــط مــ
غته القديمة 

ُ
الاجتماعي، يضحك من ل

المجال  ويفسح  التقليدية،  وأساليبه 
ستقلة سلمى )كارول عبود( 

ُ
للمرأة الم

حُريّة  أكثر  بشكل  المكان  في  للتحرّك 
ولو  ضمن إجراءات احترازية لمقابلة 

أحمد الخطيب

السينمائي  القاهرة  »مهرجان  خــال 
تم قبل أيام، عُرضت 

ُ
الدولي« الذي اخت

تـــجـــرُبـــتـــان لـــبـــنـــانـــيـــتـــان مُــخــتــلــفــتــان 
مــن حــيــث الــشــكــل؛ لــكــن مــتــآلــفــتــان في 
الوهم«  »أرض  الــســردي.  مضمونهما 
شــاهــين،  لـــكـــارلـــوس   Mother Valley
لباسم   Riverbed الـــعـــروس«  و»بــركــة 
بـــــريـــــش، مــــتــــوافــــقــــان فـــــي ثــيــمــتــهــمــا 
الــرئــيــســيــة الــتــي تـــقـــارب وضـــع المـــرأة 
جتمع اللبناني، ومُنسجمان 

ُ
داخل الم

المكاني، يتحركان داخل  الحيّز  داخل 
بشكلٍ  وتــضــاريــســهــا  الأرض  طبيعة 
مُهمّة  جُزئيّة  حيطة 

ُ
الم البيئة  يجعل 

داخـــل الــســرديــة. يــنــدرِج الــعــمــان في 
ــجــتــمــع لــلــمــرأة، 

ُ
حــيّــز الــقــهــر، وقــمــع الم

وبالتبعيّة قهر المرأة لأبنائها كتفريغ 
لـــلـــقـــمـــع الاجــــتــــمــــاعــــي، ومـــحـــاولـــتـــهـــا 

لاتساق داخل المؤسسة الأبوية.  
فـــي »أرض الــــوهــــم«، يــبــنــي كـــارلـــوس 
شاهين سرديّته على وقائع تاريخية، 
وعاشها  بنفسه  اخــتــبــرهــا  وحــقــائــق 
لسنوات. هكذا، يؤسّس سرديّته داخل 
مُــعــيّــنــة، أي عـــام 1958  حقبة زمــانــيــة 
وقــت انــدلاع »بــروفــة« الحرب الأهليّة 
الشخصيّة  بــتــقــديــم  يــبــدأ  الــلــبــنــانــيــة. 
الـــرئـــيـــســـيـــة، لــيــلــى )مــــارلــــين نــعــمــان( 
ــة شــابــة لأحـــد أثـــريـــاء الــعــائــات  زوجــ
يـــبـــلـــغ ســبــع  لـــطـــفـــل  وأم  المـــــارونـــــيـــــة، 
ســنــوات. من خــال المــواقــف، يُمرر لنا 
لأثرياء  الاجتماعية  الصبغة  ــخــرج 

ُ
الم

أهليّة،  فــي منتصف حـــربٍ  المــارونــيــة 

والكيفية. 
يـــــطـــــوّع كــــــارلــــــوس شــــاهــــين لــقــطــاتــه 
وتــســلــســلــه المـــشـــهـــدي لـــتـــكـــون نــقــاط 
ذروتــــــــه المـــؤقـــتـــة مـــطـــوّقـــة بـــالأخـــضـــر 
ــنــــي الأرضــــــــــي، بــل  ــ ــبُ الــ الـــطـــبـــيـــعـــي أو 
شبقة  إرادة  جنسياً،  طابعاً  يمنحها 
ــرّك بــــمــــعــــزل عــــــن الـــشـــخـــصـــيـــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ تـ
الــرئــيــســيــة. فــالمــســاحــات الــضــيــقــة بين 
الأشجار وجُدران الكنيسة المنصوبة 
على الجبل مثل المسيح المصلوب، أو 
الأماكن التاريخية في جوف الطبيعة، 
توفر شعوراً بالانحجاب والاختاس، 
إرادة  من  المستلهمة  الحُرية  يُعزز  ما 
ليلى،  الفيلم  بطلة  أن  الفكرة  الجسد. 
ــــرب مــن 

ُ
ــق ــــارس »خــطــيــئــتــهــا« بــــالــ ــمـ ــ ـ

ُ
ت

ابــنــهــا، حــتــى ســتــار الــلــيــل أو جُــــدران 
ــا الإمـــكـــانـــيـــة  ــهــ ــرا لــ ــ ــوفــ ــ ــم يــ ــ ــل لــ ــبــ ــجــ الــ
الــتــي تــحــظــى بــهــا ســلــمــى فـــي »بــركــة 
حُريتها  ــمــارس 

ُ
ت فسلمى  الـــعـــروس«. 

المــتــمــثــلــة فـــي الـــحُـــب والــجــنــس بعيداً 
عن الضيعة، عند بركة مياه ضخمة، 
أو فـــــوق جــــبــــلٍ جــــامــــح، لـــكـــن الــــعــــادة 
للمصالحة  الــكــافــيــة  الــثــقــة  أكسبتها 
مـــع الــــــذات. ومــــن هُـــنـــا نــــرى الطبيعة 
ــي فــيــلــم بـــاســـم بـــريـــش بـــعـــين أكــثــر  فــ
رقــة وشــاعــريــة. يخلق المــخــرج إيقاعاً 
تأملياً يميل إلى التدفق السردي عن 
طريق الصورة، من دون مونولوجات 
خــارجــيــة أو داخــلــيــة. يــؤســس لــدرامــا 
للميلودراما،  يــنــزع  ثــانــويــة، لا  تــبــدو 
فـــيـــورّط بــطــلــتــه فـــي مُــشــكــلــة داخــلــيّــة، 
الـــخـــارجـــي  ــالــــم  ــعــ الــ ولا يـــجـــنـــح إلــــــى 
إلا كـــوســـيـــط، ويــقــتــصــر تــعــاطــيــه مع 
المـــجـــتـــمـــع فــــي حــــالــــتــــين: الأولــــــــى هــي 
الــسُــخــريــة والمـــواقـــف الــكــاريــكــاتــوريــة، 
بحيث لا يأخذ المنظومة الاجتماعية 
عــلــى محمل الــجــد، ولــكــنــه فــي الــوقــت 
نفسه يفحصه بعين واعية. والثانية 
ــان،  ــكـ ــمـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ هــــــي الـــــــرؤيـــــــة الـ
ــي لـــقـــطـــات ثـــابـــتـــة بــين  ــ ــال فـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والانـ
ــهـــال  ــتـ المــــنــــاظــــر الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فـــــي اسـ

غامرات سلمى ورحلتها التي تخرج 
ُ
لم

عـــن نــطــاق الـــحـــي، فــيــســمــح لــلــســرديــة 
ــتــــحــــرك داخـــــــــل المــــــكــــــان، ويـــشـــغـــل  ــالــ بــ
عن  تكشف  ولقطات  بمنظور  الــكــادر 
فــلــســفــتــه، فــيــتــعــمّــد اســتــخــدام لقطات 
فيلي 

ُ
ــان كط الإنـــسـ لــيــتــبــدّى  ــة،  ــعـ واسـ

بـــتـــكـــويـــنـــاتـــهـــا  الأرض  ــــرة  حـــــضـ فـــــي 
ــا الـــهـــائـــلـــة.  ــهـ ــاريـــسـ الـــفـــســـيـــحـــة وتـــضـ
الإنــســان فــي واقــعــهِ الــهــامــشــي مُــجــرد 
حــصــى صــغــيــرة مُـــقـــارنـــة بــالــطــبــيــعــة، 
داخــل  النشوة  مــا ينعكس على حالة 
يُرافق  الــذي  والتيه  الطبيعة،  غياهب 
الأبطال  ينجح  رُبما  داخلياً.  الأبطال 
ــخــرِج 

ُ
الم ولــكــن  المكاني  داخـــل  بالتنقل 

رسي 
ُ
ت بعينها  صــورة  تصدير  يريد 

ــاً مــــن الانــــحــــال والـــهـــيـــام داخــــل  نـــوعـ
ــواء فـــي لقطات  طــبــقــات الــطــبــيــعــة، ســ
فوقيّة عالية، أو لقطات أخرى واسعة 
عــلــى الــبــركــة أو مــن فـــوق الــجــبــل. إلــى 
جــانــب ذلـــك يــحــاول بــاســم بــريــش في 
المتسعة  والهوة  فارقة 

ُ
الم رصد  فيلمه 

بين الأجيال، سواء الأجيال المحافظة 
ــــت تتمسك  الأكـــبـــر ســـنـــاً، الـــتـــي مـــا زالـ
طعّمة 

ُ
الم والتقاليد  الشعبويّة  بالقيم 

بالبطلة  مـــــروراً  الــديــنــيــة،  بــالــصــبــغــة 
 أكثر استقالية وأقل 

ً
التي تمثل جيا

إيــمــانــاً بـــالـــرؤى الــشــعــبــيــة والــديــنــيــة، 
ــن الــحــيــاة  يــجــســد انـــــعـــــزالًا فـــكـــريـــاً عــ
الاجــتــمــاعــيــة، ولــكــنــه يــظــل قــــادراً على 
فاعل  كشخص  الاجتماعي  الانخراط 
ــه لا  ــنـ ــكـ ــبـــي، ولـ ــعـ داخـــــــل الــــنــــظــــام الـــشـ
مثل  الأنظمة  بتلك  بــالــضــرورة  يؤمن 
الأســرة والــتــرابــط، وصــولًا إلــى الابنة 
ــريــة الأكــثــر تــمــرداً لــدرجــة الانفصال 

ُ
ث

التام عن الأسرة. وقعت سردية باسم 
بــريــش داخـــل هـــوّة الــركــود فــي بعض 
خرج دفــع سرديّته 

ُ
الأحــيــان، حــاول الم

ــــط الـــــصـــــوت الـــــذي  ــــريـ ــــق شـ ــــريـ عـــــن طـ
عربية  وأغــنــيــات  بموسيقى  يــصــدح 
جميلة، لكنه لم يستطع ضبط الإيقاع 
فــالمــوضــوع ليس له  الــكــافــي.  بالشكل 
صُنع  أو  إيقاع شاعري  بخلق  عاقة 
صـــورة سينمائية بــقــدر مــا لــه عاقة 
بالسيناريو الذي يعدّ أكثر العناصر 

فقراً داخل المنظومة. 
من جهته، كشف كارلوس شاهين عن 
تاريخي واجتماعي  مــن جــانــب  أكــثــر 
لبناني من دون أن يحيد عن السرديّة 
ــــكــــثــــفــــة بـــشـــخـــصـــيـــات 

ُ
الأســـــاســـــيـــــة الم

ووقـــائـــع لــهــا صـــدى تــاريــخــي مـــا زال 
حاضراً حتى الآن. شبكة من العاقات 
عذبة 

ُ
عقدة نراها من منظور ليلى الم

ُ
الم

الـــراضـــخـــة لـــلـــعـــادات والــتــقــالــيــد، بيد 
قدسة 

ُ
الم العقد  كسر  على  تجرؤ  أنها 

ــنــــس مــــــع شــــــــاب فــي  ــجــ ــــــــمــــــــارس الــ
ُ
وت

دوامــة  داخـــل  وتندفع  تتمرد  عمرها. 
مــــن الــــتــــســــاؤلات والـــضـــغـــط تــنــعــكــس 
ــــدوره  ــذي بـ ــ عـــلـــى ابـــنـــهـــا الـــصـــغـــيـــر، الــ
يُــريــد دبــابــة كــهــديــة فــي عــيــد مــيــاده، 
التي  للمجتمعات  واضــحــة  كـــإشـــارة 
ـــربـــي الـــعُـــنـــف وتـــغـــذي الــعُــنــصــريــة، 

ُ
ت

فــكُــل الأحـــداث تـــدور فــي إطـــار جنسي 
أو سُــلــطــوي أو طــبــقــي. الــعــائــلــة تــرى 
نفسها، كمالكة لأرض، أقوى من كُل 
ــدلاع الــحــرب  ــ شــــيء، خــصــوصــاً مـــع انـ
الأهـــلـــيـــة والـــتـــعـــصّـــب المـــكـــشـــوف ضــد 
إلـــى إسقاطاته  الــطــوائــف، بــالإضــافــة 
ــبــطــنــة لــلــســيــادة الدينية 

ُ
وإشـــاراتـــه الم

ــجــتــمــع، 
ُ
والــاهــوتــيــة عــلــى الـــقـــرار والم

ورصــــــــده لمــنــهــجــيــات غـــيـــر مُـــبـــاشـــرة 
غذي النظام الأبوي.

ُ
ت

ـــخـــرجـــان الــقــضــيــة ذاتـــهـــا لكن 
ُ
ــدّم الم ــ قـ

سينمائية  ــغــة 
ُ
ول مُختلفة،  بأبجدية 

مــتــمــيــزة وجــريــئــة، واســتــحــقــا جــوائــز 
لجنة  إذ منحت  الــقــاهــرة«،  »مهرجان 
مــســابــقــة »آفــــــاق الــســيــنــمــا الــعــربــيــة« 
ــن وهـــبـــة لأفــضــل  ــديــ ــزة ســـعـــد الــ ــائــ جــ
ــم«، فيما  ــوهــ »أرض الــ ـــ ــ ــ فــيــلــم عـــربـــي لـ
نـــال »بــركــة الـــعـــروس« جــائــزة صــاح 
ــائـــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم  ـــ جـ ــو ســيــف ــ أبــ
الــخــاصــة، إلــى جــانــب حــصــول كــارول 

عبود على جائزة أفضل ممثلة.

ثيمات النبش في الزمان.
ــــخــــرجــــين، لا إراديــــــــاً، 

ُ
يــنــشــغــل كــــا الم

بـــالمـــكـــان، يــســتــغــرقــان فـــي نــســق أقـــرب 
شاهين  كــارلــوس  يــحــرص  للشاعريّة. 
عــــلــــى دمــــــــج حـــــضـــــور الـــشـــخـــصـــيّـــات 
بالحيز الطبيعي للمُحيط الخارجي، 
ــي لــلــبــلــدة  ــانــ ــكــ ــور المــ لـــيـــمـــزج الــــحــــضــ
والــــنــــمــــوذج الاجـــتـــمـــاعـــي بـــالامـــتـــداد 
المنهجيّة  تلك   

ّ
لــعــل للبيئة.  الطبيعي 

لا تتعلق بالتأريخ لحقبة معينة، بل 
مُــهــم من  كــجُــزء  بــالــحــضــور الطبيعي 
جغرافية المكان وديموغرافية السكان. 
جتمع 

ُ
الم تــرصُــدان  فالتجربتان  لذلك، 

وهذا  اللبنانية،  الطبيعة  إطــار  داخــل 
يسمح للإيقاع بالتجدد، وفقاً للنسق 

ته 
ّ
يبني كارلوس شاهين سردي

ة 
ّ

على »بروفة« الحرب الأهلي

اللبنانية عام 1958 

سينما

نتالي عيسى ومنال عيسى في الشريط

ستريمينغ

رح السوري معرضاً لـ »السباحتان«
ُ

الج

 ميلودراما فيها الكثير 

من الديماغوجية، 

مة بوضوح 
َّ

مصم

لاستمالة عواطف 

الجمهور

مارلين نعمان في فيلم »أرض الوهم« لكارلوس شاهين

كارول عبود 

في »بركة 

العروس« 

لباسم بريش

شفيق طبارة

 حول المسؤولية الأخلاقية للسينما 
ً
هناك أفلام تثير جدالا

الآخــريــن.  بمعاناة  ق 
ّ
تتعل حقيقيّة  قصصاً  تنقل  عندما 

وهـــذا الــجــدال طبيعي وصــحــي. فــي الــوقــت نــفــســه، هناك 
أفــلام تنسف هــذا الــجــدال مــن أســاســه ــــ لأنها مــن البداية 
إلى النهاية ـــ مصمّمة لتكون بمثابة إهانة جماعية لكثير 
النية،  الأفــلام نفترض بها حسن  البشر. بعض هــذه  من 
ها 

ّ
الحسنة، لأن النية  فيه حتى  تتوافر  الآخــر لا  وبعضها 

تــحــوّل مــعــانــاة بــعــض الــبــشــر إلـــى ســلــعــة تــرفــيــهــيــة. فيلم 
»السباحتان« للمخرجة الويلزية المصرية سالي الحسيني 

ينتمي إلى الفئة المسيئة والسيّئة من الأعمال. 
السوريّة  للسباحة  الحقيقية  القصة  »السباحتان«  يروي 
يسرى مارديني، التي قامت عام 2015، مع أختها سارة 
واثنين آخرين، بالسباحة وسحب قارب مليء باللاجئين 
الــغــرق خــلال الرحلة  عبر بحر إيــجــه، لإنــقــاذ الجميع مــن 
إلى  الــيــونــان ومنها  إلــى  الــوصــول  بعد  الــطــويــلــة.  البحرية 
ــن لــلــتــنــافــس  ــريـ ــع عـــشـــرة آخـ ألمـــانـــيـــا، اخـــتـــيـــرت يـــســـرى مـ
الألــعــاب الأولمبية  الــفــريــق الأولمــبــي للاجئين فــي دورة  مــع 
تستطع  لــم   .2016 عـــام  جينيرو  دي  ريـــو  فــي  الصيفية 
نتفليكس والحسيني مقاومة إغراء هذه القصة الحقيقية، 
فحولتها إلى فيلم درامــي خــارج من أقبية الأمــم المتحدة، 

ومــصــمّــم بــيــد المــفــوضــيــة الــســامــيــة 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

»السباحتان« مقسّم إلى ثلاثة أجزاء 
مختلفة: نبدأ في دمشق عام 2011، 
بينما تركز يسرى )نتالي عيسى( 
ــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ــاتـــهـ ــبـ ــلـــى تـــدريـ عـ
شقيقتها  نشاهد  الأولمبية،  الألعاب 
ــة  ــ ــدايـ ــ ــــى( بـ ــــسـ ــيـ ــ ســـــــــــارة )مـــــــنـــــــال عـ
الاضطرابات في سوريا على موقع 
الفيلم  ينتقل  لحظة،  فــي  اليوتيوب. 
إلــى عــام 2015، في خضمّ  بسرعة 
الــحــرب فــي ســوريــا، لا تــزال يسرى 
ووالدها  مدرّبها  مع  حلمها  تلاحق 
عـــزت )عــلــي ســلــيــمــان(، وبــدعــم من 
والدتها ميرفت )كندة علوش( بينما 
تحاول سارة إقناع العائلة بالسماح 

الحرب. بعد  أوروبــا هرباً من  إلــى  واللجوء  بالسفر  لهما 
الرفض التام من قبل والديهما، يستسلمان ويقرران دعم 
رحلتهما إلى ألمانيا مع قريبهما عزت )أحمد مالك(. الجزء 
الثاني يصوّر رحلتهما من دمشق إلى برلين عبر تركيا 
ثــم الــيــونــان مــع كــل المــصــاعــب الــتــي واجهتهما. يحتضن 
الجزء الأخير من الفيلم كليشيهات الأفلام الرياضية، مع 
إلى  للوصول  برلين  فــي  وتدريباتها  يسرى  قتال  إظــهــار 

الحلم الأولمبي.
فـــي فــيــلــمــهــا الــطــويــل الــثــانــي بــعــد »شــقــيــقــي الــشــيــطــان« 
مصمّماً  ميكانيكياً  فيلماً  الحسيني  لنا  تقدم   ،)2012(
ولــيــس مــكــتــوبــاً. كـــل شــــيء فــيــه مـــرســـوم بــشــكــل مــحــدد 
ــيـــة«، مـــن الـــنـــوع الـــتـــي تنتجه  ــانـ ــيــخــدم »الـــرســـالـــة الإنـــسـ ل
الفيلم  فــي  الــغــرب.  فــي  نتفليكس و»يــنــجــح« بشكل كبير 
وطبعاً  المساعدة،  إلى  دائماً  يحتاجون  واللاجئون  العرب 
»الرجل الأبيض« يستقبلهم بقلوب مفتوحة، وطبعاً هناك 

شفايغوفر(  )مــاتــيــاس  سڤين  الأبــيــض  المنقذ  شخصية 
مدرب السباحة الجديد التي يساعد يسرى في الوصول 
مواقف  على  بالثناء  »السباحتان«  يكتفي  الأولمبياد.  إلى 
انظر كيف  إليهم:  العربي  والــغــرب وحــاجــة  المتحدة  الأمــم 
ــنــاس. يدعو  يــعــانــون، انــظــر مـــدى صــعــوبــة حــيــاة هـــؤلاء ال
الــســلام وفهم الآخـــر. خطاب يطلب المــزيــد من  الفيلم إلــى 

لها هذا الطلب.
ّ
الحب، بكل السذاجة التي يمكن أن يمث

بعيداً عن الرسالة السطحية التي يحملها الفيلم، صوّرت 
فيلمها بعدم مصداقية، ما جعله غير عفوي،  الحسيني 
الحسيني  استغلت  ومــكــرّرة.  مــحــددة،  نــقــاط  على  مبنياً 
الكثير  فيها  ميلودراما  إلى  وحولتهما  السباحتين  قصة 
عواطف  لاستمالة  بــوضــوح  مصمّمة  الديماغوجية،  مــن 
ثقيلة  بطريقة  اســتــعــاراتــهــا  المــخــرجــة  الــجــمــهــور. صنعت 
وصــريــحــة، بينما تــصــرّ المــوســيــقــى عــلــى إخــبــارنــا متى 
نبكي ومتى نتأمل. هناك نزعة في الفيلم لتجميل المعاناة 
إلــى شــيء ينبغي  الإنــجــازات وتحويل المصاعب  وتعظيم 
يه مهما كلف الأمر، كأننا نقرأ كتاب مساعدة ذاتية. 

ّ
تخط

حــتــى مــشــهــد الــســبــاحــة فـــي الــبــحــر والـــخـــوف مـــن الــغــرق 
البحر  فــحــوّلــت  شــاعــري،  بجمال  منمّقة،  بطريقة  ــوّر  صُـ
وفـــجّ،  فيلم سطحي  الأولمـــبـــي.  المــســبــح  يشبه  إلـــى مسبح 
قصف على صوت 

ُ
حتى لناحية الموسيقى، نرى سوريا ت

الكلمات: »أنا مضاد  أغنية »تيتانيوم« لسيا، بينما تقول 
للرصاص، لا شيء لأخسره، اطلق 
ــاء«. تـــتـــدرب ســالــي  الـــنـــار كــمــا تــــشــ
ــئــــين عــلــى  ــــلاجــ ــمـــات ال ــيـ داخــــــــل مـــخـ
صوت أغنية unstoppable، وبينما 
المخيمات،  اللاجئين في  يتم تقسيم 
يهمني من  »لا  أغنية  كلمات  نسمع 
ــيــــت«. كـــل شــــيء واضـــــح في  أيــــن أتــ
المــنــظــمــات غير  هــو سينما  الــفــيــلــم، 

الحكومية.
لان 

ّ
يتمث واستخفاف  تفاهة  هــنــاك 

فــي اللغة المــنــطــوقــة. يــســرى وســارة 
يتحدّثان في ما بينهما طوال الفيلم 
بــالــلــغــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة. حـــتـــى عــنــدمــا 
ليست  فالعربية  ســوريــا،  فــي  كانتا 
مــــوجــــودة إلا فــــي بـــعـــض المــشــاهــد 
ديناميكية  أي  نــرَ  لم  المصمم،  السيناريو  بسبب  القليلة. 
لا  فــقــط،  ناطقة  كأنها رؤوس  بــدت  إذ  الشخصيات،  بــين 
دور كبيراً لها في القصة، بل مجرد أزياء بشرية لتوصيل 
أو  »السباحتان« لا يعرف أي شيء عن سوريا  الرسالة. 
عن اللاجئين. قبل السفر في البحر على متن قارب صغير 
مطاطي، يكشف لنا الشريط عن جنسيات اللاجئين ومن 
أين أتوا بطريقة مصطنعة فوقية، ثم يختفون لأنّ لا دور 
يهمّ، فالمهم هو  أن يكونوا لاجئين. مستقبلهم لا  إلا  لهم 
ليكون  م  مصمَّ شــيء  كــل  للشقيقتين.  السعيدة  النهاية 
مـــرّت ســـارة ويسرى  ــة.  ورديــ بنهاية  الأمـــل  يحمل  فيلماً 
مارديني في الحياة الواقعية بالجحيم، حالهما حال جميع 
غلت لتكون وعاءً للرسائل 

ُ
اللاجئين، ولكنّ قصتهما است

ننا إياها.
ّ
التي يريد الفيلم أن يلق

The Swimmers على نتفليكس
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ــــن  ــيّـ ــ ــافـ ــ ــــحـ الـــــصـ إذلال  ــد  ــ ــهـ ــ ــــشـ مـ
الإســرائــيــلــيّــن فــي الـــدوحـــة مشهد 
ــل  لــــــــأجــــــــيــــــــال. هـــــــــو يـــــــدحـــــــض كـ
ــتـــي رافـــقـــت تــوقــيــع  ــيّـــات الـ الـــفـــرضـ
اتـــــفـــــاقـــــيّـــــات إبــــــراهــــــيــــــم. تــــومــــاس 
على  المدائح  كالوا  وغيره  فريدمان 
جـــاريـــد كــوشــنــر لأنـــه عـــرف كيف 
يــتــجــاهــل الـــقـــضـــيّـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة 
ويـــصـــل إلــــى ســــام »مــــع الـــعـــرب«. 
الــغــرب  فــي  الصهيونيّة  الــصــحــافــة 
كانت تستعمل كلمة »عــرب« وهي 
تعني بها الطغاة في الخليج. محمد 
ــبــــر الــصــحــافــيّــن  ــلـــمـــان أخــ بــــن سـ
ب منها  الأميركيّن )في جلسة سرَّ
»وول ستريت جــورنــال«(  مــراســل 
يــمــانــع  لا  الــــســــعــــودي  الـــشـــعـــب  أن 
مــنــاصــرة  فـــي  آراءه  وأنّ  الــتــطــبــيــع 
فلسطن لم تعد كما كانت. مشهد 
الـــســـعـــوديّـــن والـــعـــرب فـــي الـــدوحـــة 
أثبت أنّ الطغاة ـــ بالرغم من إنفاقهم 
الجماهير  أهــواء  لتغيير  بالمليارات 
ـــ ثــابــتــون فـــي الــقــضــيّــة المــركــزيّــة  ـــ ـــ ـ
)عـــبـــارة الــقــضــيّــة المـــركـــزيّـــة تــزعــج 
الـــذيـــن لا قضيّة  الــلــيــبــرالــيّــة  ـــاب 

ّ
كـــت

لــهــم إلا مــواقــف الأمــيــر أو الــشــيــخ، 
مهما تغيّرت أو تبدّلت. هؤلاء مثل 
الــذيــن  الــجــنــبــاطــيّــة  الكتلة  أعــضــاء 
مواقف  مــع  يتكيّفوا  كــي  يــهــرعــون 
القطريّة  الــحــكــومــة  الــزعــيــم(. حــتــى 
ــ  الــريــاضــي  التطبيع  الــتــي شــرّعــت 
أم  كــان  ريــاضــيّــا  تطبيع،  والتطبيع 
ســيــاســيّــا ـــــ  شــعــرت بــالــحــرج على 
الأرجح لأنها لم تكن تريد سياسة 
المـــــونـــــديـــــال، مـــثـــل آل ســـعـــود  ــــي  فـ
فــي الــحــج. الــصــحــافــة الإســرائــيــلــيّــة 
أجزلت في الحديث عن المهانة التي 
تعرّض لها إعاميّو العدوّ. مراسل 
في  استفاض  أحــرنــوت«  »يديعوت 
البكاء والشكوى، واعترف بزعمهم 
ــهـــم مـــن الإكـــــــــوادور. تـــحـــدّث عن  ـ

ّ
أن

كراهية في عيون اللبنانيّن، حتما 
ليس هؤلاء من جماعة حب الحياة 
ــنــــا. أنــظــمــة  ــي ربــــوعــ ــل فــ ــيــ ــرائــ وإســ
ــرأي الــعــام  ــ الــطــغــيــان لا تــتــجــاهــل الـ
بــالــكــامــل. هــي تــحــتــاج إلـــى معرفة 
الأهواء، ومحمد بن سلمان اعترف 
الــحــكــومــة  أنّ  ــــاه  الـــحـــديـــث أعــ فــــي 
ــتـــطـــاعـــات  ــا اسـ ــهـ ــاتـ ــايـ ــغـ تــــجــــري لـ
ــنّ »مـــؤســـســـة  ــ ــكـ ــ ــا. لـ ــ ــهـ ــ ــة بـ ــ ــاصّــ ــ خــ
واشــــــنــــــطــــــن« كــــــانــــــت قـــــــد أجـــــــرت 
اســتــطــاعــا فـــي الـــســـعـــوديّـــة أثــبــت 
للتطبيع.  المملكة  شعب  مــعــارضــة 
لن يغيّر الطغاة النظر في التطبيع، 
ــطـــرق إلــى  ــرب الـ ــ ــه أقـ ــ ـ

ّ
خــصــوصــا أن

قلب الكونغرس الأميركي بحزبَيْه. 
تدفيع  العربي  للشعب  يمكن  لكن 
مختلفة  بـــأشـــكـــال  الــتــطــبــيــع  ثــمــن 
ــراج المــطــبّــعــن مـــن خــال  ــ مــنــهــا إحـ
تــظــهــيــر الـــفـــارق بـــن أهـــــواء الــنــاس 
بن  يعد محمد  لم  الطاغية.  وأهـــواء 
زايد واثقا كما كان قبل المونديال. 
لو كــان بن الحضور، كــان قد نال 

نصيبه.

أسعد أبو خليل

على بالي

الثقافة في مواجهة الاحتلال

قام 
ُ
■ في سياق الأنشطة المنوّعة التي ت
في مناسبة الذكرى السنوية الأولى 

ف 
ّ
لرحيل الكاتب والمترجم والناشر والمثق

المشتبك سماح إدريس )الصورة(، يدعو 
»مركز دراسات الوحدة العربية«، بعد غدٍ 

الأربعاء إلى حضور ندوة رقمية حول 
ف في مواجهة الاحتال 

ّ
»الثقافة والمثق

ومشاريع الهيمنة والاستعمار«. اللقاء 
سر، يجري عبر 

َ
الذي تديره عُبادة ك

ن الراغبون 
ّ
منصة »زوم«، على أن يتمك

من متابعته أيضا على صفحة المركز 
الرسمية على فايسبوك حيث يُنقل عبر 

تقنية البثّ المباشر.

ندوة »الثقافة والمثقف في مواجهة 
الاحتلال ومشاريع الهيمنة 

والاستعمار«: بعد غدٍ الأربعاء ــ 
الساعة الخامسة مساءً ــ منصة 

»زوم« )للحصول على الرابط 
مراسلة: info@caus.org.lb( أو 

صفحة »مركز دراسات الوحدة 
العربية« على فايسبوك.

ليلة شعر مع أدهم الدمشقي

■ ضمن فعاليات أسبوع اللغة العربية 
العالمي، يستضيف »معهد الآداب 

الشرقيّة« في »جامعة القديس يوسف« 
اليسوعيّة في بيروت، في الثاني من 

كانون الأوّل )ديسمبر( المقبل الشاعر 
والفنان التشكيلي اللبناني أدهم الدمشقي 

)الصورة( في أمسية شعرية يقرأ فيها 
نصوصا من كتابَيْه الأخيرَيْن »لم يلِد 
م يلِد أنثى« )دار الآداب ــ 2014( 

َ
ذكراً ل

 عن 
ً
و»سرير« )دار نلسن ــ 2018(، فضا

نصوص غير منشورة. 

أمسية شعرية لأدهم الدمشقي: 
الجمعة 2 كانون الأوّل )ديسمبر( 

المقبل ــ الساعة السابعة مساءً ــ 
»مسرح بيريت« )حرم كلية العلوم 

الإنسانية ــ جامعة القديس يوسف ــ 
طريق الشام/ بيروت(. الدعوة عامّة.

جورج نصر بيننا

■ في إطار أنشطة »مساء الأفام«، 
تحتفي »دار النمر للفن والثقافة«، في 

14 كانون الأوّل )ديسمبر( المقبل بإرث 
المخرج السينمائي اللبناني الراحل 

جورج نصر )1927 ــ 2019( من خال 
عرض فيلمه »إلى أين؟« )1957 ــ 90 د/ 

الصورة(. تدور الأحداث في قالب من 
الدراما حول رب أسرة يقرّر الهجرة، 

ط للهجرة، 
ّ
وعندما يعود يجد ابنه يخط

فتتكرّر المأساة والغربة. أصبح العمل أوّل 

ل لبنان رسميا في »مهرجان 
ّ
فيلم يمث

كان السينمائي الدولي«. وقبل عودته 
إلى الدورة السبعن من الحدث الفرنسي، 

خضع لعملية ترميم بمبادرة من»أبوط 
برودكشنز« و»مؤسّسة سينما لبنان« 

و»نادي لكل الناس« الذي يجري العرض 
المرتقب بالشراكة معه. علما أنّ النشاط 

هو أيضا جزء من البرنامج العام لمعرض 
»القنطرة: رحات دوم بيدرو الثاني إلى 

العالم العربي في عامَي 1871 و1876« 
مه سفارة البرازيل في بيروت.

ّ
الذي تنظ

عرض فيلم »إلى أين؟«: الأربعاء 14 
كانون الأوّل 2022 ــ الساعة السادسة 

مساءً ــ »دار النمر للفن والثقافة« 
)شارع أميركا ــ كليمنصو ــ بيروت(. 

info@ للاستعلام: 01/367013 أو
darelnimer.org

نجيب رزق ضيف »أونوماتوبيا«

■ من المواعيد الموسيقية الحية القليلة 
التي يشهدها لبنان حاليا بفعل حجز 

المونديال الحيّز الأكبر من اهتمام 
المجتمع، أمسية في الأوّل من كانون 

الأوّل )ديسمبر( المقبل في »أونوماتوبيا 
ــ الملتقى الموسيقي« )الأشرفية( يحييها 

الفنان نجيب رزق. المغني والملحّن 

اللبناني ملمّ من ناحية بالغناء الشرقي، 
الطربي الأصيل والشعبي، بن استعاداته 

لكاسيكيات من هذا الريبيرتوار 
والأغاني الخاصة التي تحمل توقيعه، 
ومن ناحية أخرى، بالنغم الغربي الذي 

يستعيد منه عناوين معروفة بعد 
تها( لناحية النص. من 

َ
ن
َ
بن

َ
تعريبها )أو ل

أعماله الخاصة نذكر من كلماته وألحانه 
»صبية وصبي« و»بكرا«. ومن استعاداته 
 Can›t Take My أنت ماك« )تعريب لـ«

Eyes Off You التي تعود إلى ستينيات 
القرن الماضي( والأغنية الميادية 

»ناطرينك« )اللحن الأصلي لوليام 
كيركباتريك(، اللتن لا يحمل إعدادهما 

 إلى الأصل أو 
ً
الموسيقي الكثير نسبة

إلى النسخ المحترمة التي تناولتهما. في 
أمسيته المرتقبة، يقدّم رزق )غناء ودف( 

باقة من الأعمال التي تجمع كل هذه 
العناصر والاهتمامات، الشرقية والغربية، 

فيما يرافقه في تنفيذ البرنامج كريم 
صيقلي )غيتار(.

أمسية غنائية لنجيب رزق: 
الخميس 1 كانون الأوّل 2022 ــ 

الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ 
»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 
)السيوفي ــ الأشرفية(. للاستعلام: 

01/398986

  المفكرة

خبر
صورة
و

ل الحكومة العراقية 
ّ

 مكحول الذي تأم
ّ

دين بالرحيل بسبب مشروع بناء سد
ّ

يبدو عشرات الآلاف من العراقيين مهد

استكماله في غضون خمس سنوات، على نهر دجلة، على الحدود الإدارية ما بين محافظتي كركوك وصلاح الدين. 

ة 
ّ

ن مخزوناً مائياً لمعالجة النقص في ظل موجة جفاف حاد
ّ

تدافع السلطات عن المشروع الذي تؤكد أنه سيؤم

ل بمعارضة شديدة بسبب الآثار السلبية التي 
َ
ه يقاب

ّ
ر مناخي. غير أن

ّ
تواجهها البلاد منذ ثلاث سنوات وتداعيات التغي

ستطاول حوالي ثلاثين قرية تضم نحو 118 ألف نسمة، بالإضافة إلى تهديده للتنوع البيولوجي ولعدد من المواقع 

 ثمانية سدود كبيرة، يعاني من انخفاض في منسوب الأنهار 
ّ

 العراق الذي يضم
ّ

الأثرية في المنطقة. ومن المعلوم أن

ويشكو من السدود المبنية في تركيا المجاورة التي تعيق تدفق المياه إلى أرض الرافدين. )حسين فالح ــ أ ف ب(
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التي طرأت  الضريبية  الــزيــادات  تــأت  لم 
فـــي الــســنــوات المــاضــيــة، ومـــن ضمنها 
سنوات الأزمة الثلاث، في إطار سياسة 
عامة هادفة وعــادلــة، وإنما جــاءت كردّ 
فــعــل فــي إطـــار هـــدف تــعــزيــز الإيــــرادات 
حصراً من المصادر المعتادة، كأن الازمة 
لم تحصل. الزيادات الضريبية ما زالت 
تصيب المداخيل الأدنى بشكل حادّ، في 
مقابل منح رأس المــال أولوية من خلال 
والرسوم  الضرائب  أكثر على  الاعتماد 

على الاستهلاك.
لــم يكن  مــوازنــة 2017،  ــرحــت 

ُ
ط عندما 

ــة المقبلة  وقــتــهــا شــائــعــا أن حــجــم الأزمــ
عة في 

ّ
ووتيرتها مرتبطان بخسائر مقن

التركيز  كان  يومها،  المالي.  النظام  بنية 
ــرواتــــب  ــ عــلــى كــلــفــة ســلــســلــة الـــرتـــب وال
وانعكاسها على الموازنة العامة والعجز 
ــا زال الــكــثــيــرون  ــع، مـ ــواقــ ــ المــــالــــي. فـــي ال
يرون، لغاية اليوم، أن كلفة السلسلة هي 
أنها لم تصل  التي سبّبت الأزمـــة، رغــم 
مقابل خسائر  في  دولار،  مليارَي  إلــى 
عة في النظام المالي بقيمة تفوق 70 

ّ
مقن

مليار دولار. وما كان مطروحا في ذلك 
ــل الــجــزء الأهـــم من 

ّ
الـــوقـــت، مــا زال يــمــث

ــف عبر 
ّ

الــطــروحــات الآنــيــة؛ كـــان الــتــقــش
خــفــض الإنـــفـــاق الــعــام وتــقــلــيــص حجم 
القطاع العام باعتباره حمولة زائدة على 
بــنــيــة الــنــظــام، هــو خــيــار قـــوى السلطة. 
ورغم أن حقيقة المشكلة انكشفت بعد 
ــصــلــة، 

ّ
ــا أنـــهـــا مــت ــات واضـــحـ ــ الأزمــــــة، وبـ

الاقــتــصــادي  الــنــمــوذج  مــبــاشــرة، ببنية 
فإن  الرساميل،  تقدّس  التي  وبأولوياته 
ما  الضريبي  النظام  بشأن  المقترحات 
زالت قاصرة عن محاكاة أصل المشكلة. 
هذا الأمر كان واضحا في موازنة 2022، 
إذ انبرت وزارة المال والحكومة ومجلس 
النواب إلى الإنغماس في فكرة تصحيح 
الـــــدولار الجمركي  بــنــيــة الإيــــــرادات مــن 
الاستهلاك  على  والــرســوم  والــضــرائــب 
من دون أي تعديلات جذرية. ينبع ذلك 
السلطة على  قــوى  أهــداف  اقتصار  من 
إعــادة إحياء النموذج كما كــان. كما أن 
الأكبر  التركيز  يفسّر سبب  الأمــر  هــذا 
المودعين،  على أوضــاع المصارف وعلى 
صّصت 

ُ
ولا سيما كبار المودعين. فقد خ

قوانين  في  كبيرة  للرساميل مساحات 
وإعــادة  المصرفي  القطاع  هيكلة  إعـــادة 
ــوازن لــلــنــظــام المــــالــــي. عـــنـــاويـــن هــذه  ــتــ ــ ال

 على هــذا الــتــوجّــه بشكل 
ّ

الــقــوانــين تـــدل
ــح. إنــمــا فــي المــقــابــل، مُــســحــت كل  واضــ
المتصلة بقترحات على شاكلة  الأفكار 
قوانين تصيب الثروات المالية والعقارية 
وســائــر الــريــوع وعــلــى المــداخــيــل الأكــبــر. 
وكـــــان هـــنـــاك اتـــجـــاه واضـــــح بــــأن قــوى 

ين: 
ّ
السلطة تعمل على خط

ف الناشئ بفعل 
ّ

 استمرار التقش
ّ
- خط

ــتــي أصـــابـــت الأجـــور  ــة ال ــ مــفــاعــيــل الأزمـ
ــور  ــا أجــ ــيـــســـي، وخـــصـــوصـ بــشــكــل رئـ
الــعــامــلــين فــي الــقــطــاع الــعــام ومــعــاشــات 
الأساسية،  والــخــدمــات  والــدعــم  التقاعد 
الــوظــائــف في  أيــضــا هيكلية  وأصـــابـــت 
ــــعــــام عـــبـــر تــهــجــيــر الــعــامــلــين  الـــقـــطـــاع ال
ــيـــرة غـــيـــر مــســبــوقــة نـــحـــو الــقــطــاع  بـــوتـ
ــرى أيـــضـــا.  ــ ــلــــدان أخــ ــو بــ ــــخــــاص ونـــحـ ال
نــســبــة الــوظــائــف الــشــاغــرة فـــي الــقــطــاع 
الـــعـــام تــصــل إلـــى 72% بــحــســب مسح 
ذه مجلس الخدمة المدنية. وهذه 

ّ
أخير نف

الهجرة لا تقتصر على القطاع العام، بل 
هي تصيب القطاع الخاص، وخصوصا 
ــب 

ّ
ــبــــرات تــطــل حــيــث هـــنـــاك كــــفــــاءات وخــ

ــة. وغــيــابــهــا  ــلـ ــويـ ــوات طـ ــنــ إيــــجــــادهــــا ســ
ســيــكــون لـــه أثــــر واســـــع عــلــى الأجـــيـــال 

والقطاع  التعليمي  القطاع  مثل  المقبلة، 
الطبي.

 استعادة الإيرادات الضريبية التي 
ّ
- خط

الضرائب  أي  الأزمــــة.  قبل  قائمة  كــانــت 
عــلــى الاســتــهــلاك. وهــــذا الأمــــر تــفــسّــره 
الجمركي  الــدولار  على  التركيز  حقيقة 
ومضاعفة الإيــرادات المتأتية منه بنحو 
عــشــرة أضــعــاف عــلــى الأقــــل، والتركيز 
أيـــضـــا عــلــى الإيــــــــرادات الــضــريــبــيــة من 
رســــوم وضـــرائـــب تــصــيــب الاســتــهــلاك 

بشكل أساسي.
ين، كان ولا يزال، 

ّ
الهدف من هذين الخط

إجبار الأسر والمؤسّسات على خفض 
استهلاكها من أجل تقليص الاستيراد، 
وبـــالـــتـــالـــي الــــحــــدّ مــــن نــــــزف الـــعـــمـــلات 
الأجنبية من احتياطات مصرف لبنان. 
كما أن الهدف الثاني هو تخفيف الأعباء 
عن مصرف لبنان لجهة خلق النقد، ولا 
ــه يــقــوم بــذلــك مــن أجـــل إطــفــاء  ســيــمــا أنـ
الخسائر في النظام المالي. فهو اضطر 
إلـــى أن يــضــخّ كــتــلــة مـــن الــنــقــد بــالــلــيــرة 
عليه  كانت  ما  12 ضعفا  ه 

ّ
أقل تساوي 
قبل الأزمة.

المتخذة على  الإجـــراءات  كانت  من هنا، 

عبارة  لــأجــور  الشرائية  الــقــوّة  صعيد 
عن استجابة متأخرة جداً، وغير سوية 
»تــرقــيــع« لأنــهــا لــم تــدخــل ضــمــن أصــل 
أكثر  تشكيل  تعيد  لا  وبخسة  الــراتــب، 
مــن ثلث قيمة الأجـــور كما كــانــت عليه 
فــي عـــام 2008. الــحــدّ الأدنــــى لــأجــور 
الذي بلغ اليوم 2.6 مليون ليرة، يساوي 
 بقوّته الشرائية نحو 200 ألف ليرة 

ً
فعلا

مقارنة مع ما كان عليه في عام 2008. 
، الأجــور كانت تخسر من قوّتها 

ً
أصــلا

لغاية   1996 منذ  بــاســتــمــرار  الــشــرائــيــة 
اليوم.

ــو فعل  والـــجـــمـــود الــضــريــبــي الـــقـــائـــم هـ
ــدام  ــعـ مـــقـــصـــود وواضـــــــح يـــعـــبّـــر عــــن انـ
ــة، إلا من  الــرغــبــة فــي الــتــعــامــل مــع الأزمــ
استنسابي،  وبشكل  المالي  القطاع  باب 
الاجتماعية  للآثار  اهتمام  دون  من  أي 
في  وسيتكبّدها  المجتمع  تكبّدها  التي 
السنوات المقبلة بفعل السياسة المتبعة. 
التي  السياسية  للخيارات  انعكاس  هو 
عن  بامتناعها  السلطة  قـــوى  تتخذها 
ــة فــــي بــنــيــة  ــ ــديّ ــام بـــإصـــلاحـــات جــ ــيـ ــقـ الـ
أنــهــا تهيئ المجتمع  لــو  الاقــتــصــاد. كما 
.

ً
 أو آجلا

ً
لأزمة جديدة ستتفجّر عاجلا
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»الدولرة« متلازمة الأزمات
لا يبدو أن هناك نهاية لانحدار الأزمة في 

ر 
ّ

لبنان. لا قعر واضحاً لها بعد. والمؤش

الأساسي إلى ذلك، هو ظاهرة »الدولرة 

الظاهرة  هذه  من   
ّ

الحد النقدية«. 

يعالج  اقتصادي   
ّ

بحل إلا  ممكن  غير 

ظهر 
ُ

ت لم  أمر  وهو  البنيوية،  الشوائب 

التعامل  في  ة 
ّ

ني أي  السلطة  قوى 

إحياء  إعادة  على  ز 
ّ

ترك هي  بل  معه، 

بكل  الأزمة،  إلى  ى 
ّ

أد الذي  النموذج 

الطرق المتاحة ولو كانت على حساب 

من  للثروة  عكسية  توزيع  إعادة 

داً
ّ

الفقراء باتجاه الأغنياء... مجد

بل انتقلت إلى الاقتصاد الحقيقي مع 
تحوّل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد 
اقــتــصــاد »كــــاش« يستخدم  نــقــدي، أو 

الدولار للتسعير، والدفع أيضاً.
تـــاريـــخـــيـــاً، يــمــكــن تــحــديــد »الــــدولــــرة« 
مــؤشــرات مختلفة غير  لبنان، من  في 
زاوية الودائع؛ هناك العجز في الميزان 
الــتــجــاري، الــقــروض المــصــرفــيــة، الدين 
الـــعـــام بــــالــــدولار، الــشــيــكــات المــتــقــاصّــة 
ــة الــراهــنــة،  ــ بــــالــــدولار... إنــمــا فـــي الأزمـ
فإن تحديد  الكاش«،  »اقتصاد  أي في 
»الدولرة« بات أكثر تعقيداً، ولا سيما 
ــل فــي السوق 

ّ
أن مــصــرف لبنان يــتــدخ

تــقــلــيــديــة، منها  غــيــر  أدوات  بــواســطــة 
»صيرفة«  اسمها  حديثاً  خلقها  أداة 
وهي تتعامل مع الصرافين إلى جانب 
ــارف ومـــؤســـســـات مــالــيــة أخــــرى.  المـــصـ
فهل يمكن اعتبار حجم التداولات على 
منصّة »صــيــرفــة« مــؤشــراً إلــى ظاهرة 

»الدولرة« بشكلها الحالي »الكاش«؟
الـــــــدراســـــــات  تــــظــــهــــر  عــــلــــى أي حــــــــــال، 
ــبــات الــكــبــيــرة في 

ّ
المــخــتــلــفــة، أن الــتــقــل

ــســهــم مــبــاشــرة في 
ُ
أســـعـــار الـــصـــرف ت

ــرة »الـــــدولـــــرة«. وذلـــــك لأن  ــاهـ ــدّد ظـ ــمـ تـ
هذه التقلبات تجعل العملات المحلية 
ــلــــى المــــؤسّــــســــات  مـــــصـــــدرَ مَــــخــــاطــــر عــ
والــتــجــار والأفــــراد. كيف ذلــك؟ التاجر 
المحلية  بالعملة  البضائع  يبيع  الــذي 
فــــــي ظــــــــــروف تـــتـــقـــلـــب فــــيــــهــــا أســــعــــار 
الــصــرف بــشــكــل كــبــيــر، يُـــعـــرّض نفسه 
لمـــخـــاطـــر فــــقــــدان قـــيـــمـــة مــبــيــعــاتــه إذا 
ــفــــاع ســعــر صــــرف الـــــــدولار مــقــابــل  ارتــ
الــعــمــلــة المــحــلــيّــة، أي قــيــمــة رســامــيــلــه. 
لــذا، يلجأ إلى التسعير بالدولار، وأن 
السلعة  ثــمــن  تــســديــد  يطلب  بعضهم 
أو الــخــدمــة بــالــدولار أيــضــاً. كــذلــك هو 
حـــال الـــفـــرد الــــذي يــحــتــفــظ بــمــدّخــرات 
فيقوم  قيمتها،  على  يحافظ  أن  يريد 
الـــدولار كي لا يُعرّض  إلــى  بتحويلها 
نفسه لمخاطر فقدان قيمتها. إنما في 
حالة الأزمة الراهنة، فإن التحويل جاء 
بــعــد ســحــب الـــودائـــع مــن المــصــرف، أي 

تخزين الدولارات النقدية.
بشكل عـــام، تــؤكّــد الــدراســات أن إدارة 
ــاد بـــشـــكـــل فــــعّــــال هــــي شـــرط  ــتــــصــ الاقــ
ـــص مـــــن »الـــــــدولـــــــرة« 

ّ
ــل ــتـــخـ ــلـ مـــســـبـــق لـ

فـــي الاقـــتـــصـــاد، إذ يــتــطــلــب هـــذا الأمـــر 
وإعــادة  المحلية  العملة  دور  استعادة 

الثقة بها. 
لـــذا، يــكــون الــعــمــل عــلــى جــعــل مــعــدلات 
ـــم مـــســـتـــقـــرّة ومــنــخــفــضــة مــن 

ّ
الـــتـــضـــخ

الــــعــــوامــــل الــــتــــي تـــســـاهـــم فـــــي إعــــــادة 
ــيـــة، وبــالــتــالــي  ــنـ الـــثـــقـــة لــلــعــمــلــة الـــوطـ
العملات  استخدام  إلــى  الحاجة  ل 

ّ
يقل

الأجنبية للحفاظ على القوة الشرائية. 
دعــمــت الــســيــاســات المــالــيــة والــنــقــديــة 
المــوثــوقــة جنباً إلــى جــنــب، مــع تطوير 
أسواق العملات المحلية، إزالة الدولرة 
في العديد من البلدان، بحسب دراسة 
دي نــيــكــولــو وآخــــريــــن تـــحـــت عـــنـــوان 
»دولــــرة الـــودائـــع المــصــرفــيــة: الأســبــاب 
ــم الـــعـــمـــل عــلــى  ــهـ والـــنـــتـــائـــج«. فـــمـــن المـ
في  تسهم  عــامّــة  اقتصادية  سياسات 
ــم والــحــد مــن التحركات 

ّ
لــجــم الــتــضــخ

الكبيرة في سعر الصرف. وهذا الأمر 
ــق بــشــكــل أســـاســـي بــاســتــهــداف 

ّ
يــتــعــل

المشكلة المزمنة في لبنان، وهي العجز 
ولا سيّما  الــخــارجــيــة،  الحسابات  فــي 
لــبــنــان  إن  إذ  ــتــــجــــاري،  الــ المــــيــــزان  فــــي 
الأمــر يساهم في  بلد مستورد، وهــذا 
فــقــدانــه لــلــعــمــلات الــصــعــبــة، مـــا يــزيــد 
العملة  الضغط على سعر صــرف  مــن 
ــــذا الأمـــر  المــحــلــيّــة مــقــابــل الـــــــدولار. وهـ
ــــادة حــجــم الــديــن  ــان مــحــوريــاً فـــي زيـ كـ
الدين  سيّما  ولا  الأجنبية،  بالعملات 
الثقة  الذي سيساهم في فقدان  العام، 

بالليرة بشكل أكبر.
ــــح، إن اســتــمــرار ظــاهــرة  بــمــعــنــى أوضـ
لــم يخرج،  لبنان  أن  يعني  »الـــدولـــرة« 
في العقود الثلاثة الماضية، من دائرة 
الأزمــة، وأنــه لن يخرج من هــذه الأزمــة 
اقتصادية واضحة، علماً  بلا سياسة 
أن الــنــتــائــج غــيــر مــضــمــونــة. فــالــعــلاج 
الدولرة،  نهاية  يضمن  لا  الاقتصادي 

ولا العودة عن اقتصاد الكاش.

ماهر سلامة

ظاهرة »الدولرة« هي عملية استبدال 
ــلـــة المـــحـــلـــيّـــة بــــــالــــــدولار لــلــقــيــام  الـــعـــمـ
بالأدوار المحورية للمال في الاقتصاد. 
منطقي  أمر  الأميركية  العملة  اختيار 
طالما أنها العملة المهيمنة على العالم 
هـــنـــاك دولًا  أن  ــادر  ــ ــنـ ــ الـ فـــمـــن  حـــالـــيـــاً. 
لـــجـــأت إلـــــى اســـتـــعـــمـــال الإســتــرلــيــنــي 

الــيــورو أو أي عملة أخــــرى، خــارج  أو 
نـــطـــاق الاســتــعــمــار المـــفـــروض عــلــيــهــا. 
أما في الدول التي تعاني من الأزمات، 
ــــي، تــلــجــأ إلـــى  ــــدولـ فــبــحــســب الـــبـــنـــك الـ
اســتــعــمــال الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة بــــدلًا من 
العملة المحلية كنتيجة حتمية للأزمة. 
فالعملة المحلية فقدت كل أدوارها بما 
فيها الدور الأبسط كوسيط أو وحدة 
حـــســـاب، لـــتـــبـــادل الــســلــع والـــخـــدمـــات. 
الدولرة في لبنان، بهذا المعنى، ليست 
بل هي ظاهرة مترسّخة  أمــراً حديثاً، 
الأزمــة  بفعل  شكلها  تغيّر  عقود  منذ 
الــدولــرة قائمة على  الــراهــنــة، لتصبح 
ــن الـــــدولار  »الــــــــدولار الـــنـــقـــدي« بـــــدلًا مـ

المصرفي.

لا تنتهي ظاهرة »الدولرة« إلا 

اً 
ّ

بعد معالجة اقتصادية تضع حد

للأزمة

اللبناني عرضة  لطالما كان الاقتصاد 
لظاهرة »الدولرة« التي اجتاحته بعد 
كل أزمة، ولا سيما بعد الحرب الأهلية 
لت ظاهرة 

ّ
تمث  .1975 عــام  بــدأت  التي 

»الــــدولــــرة« بــشــكــل أســـاســـي مـــن خــلال 
حــجــم الــــودائــــع بــــالــــدولار فـــي الــقــطــاع 
الليرة  اللبناني. بعد انهيار  المصرفي 
الثمانينيات، ظهرت دولرة  في نهاية 
ــع فــــي الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، لأن  ــ ــــودائـ الـ
الأفراد والمؤسسات لجأوا إلى تحويل 
مــلاذاً  باعتباره  الـــدولار  إلــى  أصولهم 
آمــنــاً وضــمــانــة عــالمــيــة لــحــفــظ القيمة. 
»الـــدولـــرة  نسبة  بلغت   1992 عـــام  فــي 
الـــخـــاصّـــة نــحــو %86.7.  ــع  الــــودائــ فـــي 
ــة  وبــعــد نــهــايــة الــحــرب الأهــلــيــة والأزمـ
الــتــي رافــقــتــهــا تــمــت الــســيــطــرة جزئياً 
الــصــرف، فانخفض حجم  عــلــى ســعــر 
الــودائــع ليبلغ %56.4  »الـــدولـــرة« فــي 
 ،

ً
في عــام 1997«. عملياً، لم يكن سهلا

عن  ي 
ّ
التخل الأزمـــة،  انتهاء  بعد  حتى 

نفسه  النمط  استمر  وقــد  »الـــدولـــرة«. 
حتى بعد عام 1997 حين أصبح سعر 
الصرف مثبتاً بقوّة تدخلات مصرف 
لبنان، على سعر مستهدف يُراوح بين 
 1507.5 أي  لــيــرة،  و1514  لــيــرة،   1501
أن  يـــفـــتـــرض  ــان  ــ كـ لـــكـــل دولار.  لــــيــــرات 
ــادت، إلا  الــثــقــة بالعملة المــحــلــيّــة قــد عــ
ي عن الدولار 

ّ
أنه مع ذلك، لم يتم التخل

كعملة لحفظ القيمة. وهــذا الأمــر كان 
الائتمانية  العمليات  في  أيضاً  يظهر 
ــاع المــــصــــرفــــي، حـــيـــث كــانــت  ــطـ ــقـ ــي الـ فــ
ــدولار تــشــكّــل  ــالــ الــــقــــروض الـــخـــاصّـــة بــ
ــون. فــفــي عــام  ــديــ ــر مـــن الــ ــبـ الـــجـــزء الأكـ
بــالــدولار  الــقــروض  2008 بلغت نسبة 
ــقـــروض نــحــو %85.1،  مـــن إجــمــالــي الـ
ــع أنــهــا انــخــفــضــت لاحـــقـــاً، إلا أنــهــا  ومـ
بقيت مرتفعة نسبياً، إذ بلغت في عام 
2018 نحو 66.4%، الأقــل فــي فترة ما 

بعد الحرب الأهلية.
هـــذه الــظــاهــرة انــعــكــســت، عــلــى الــواقــع 
الاقتصادي، وخصوصاً على عمليات 
وغيرها،  التجارية  المعاملات  تسعير 
ــــك بــشــكــل أكــــبــــر، هــو  ــهـــم فــــي ذلـ مــــا أسـ
اللبناني  للاقتصاد  الكبير  الاعــتــمــاد 
إذ إن جــزءاً كبيراً من  على الاستيراد، 
أسعارها  تعتمد  الاستهلاكية  السلع 
على كلفة الاستيراد، المسعّرة بدورها 
بــالــدولار. هــذا النمط يــزداد حــدّة بعد 
الأزمـــــــات وهــــو أمــــر حــــدث أيـــضـــاً بعد 
الأزمــة الأخــيــرة، إذ إن ظاهرة الدولرة 
 جديداً لأن 

ً
اتسعت أكثر واتخذت شكلا

 - أزمــة نقدية  الأزمــة بطبيعتها كانت 
مصرفية، ما أدّى إلى تمظهر الدولرة 
فـــي الـــتـــحـــوّل الاقـــتـــصـــادي الـــعـــام. فلم 
تظهر الـــدولـــرة فــي الــقــطــاع المــصــرفــي، 

لور شدراوي *

لــيــس صــحــيــحــا أنّ الإصـــــاح فـــي لــبــنــان يــصــطــدم فقط 
بــالــفــســاد والــتــبــايــن الــســيــاســي والــحــمــايــات وغــيــرهــا من 
الحجج التي يسوّقها الزعماء ضدّ بعضهم البعض لتبرير 
الحقيقية  أمام جمهورهم. الإشكاليات  فشلهم وعجزهم 
التي تمنع الإصاح هي مسائل لا يتنازع بشأنها الأفرقاء 
ما يأتون على ذكرها في خطاباتهم. 

ّ
السياسيون، بل قل

د  التي تهدِّ الجدية  الواقع، كانت المشاريع الإصاحية  في 
 بنية النظام أو تفتح كوة في جداره، تصطدم غالبا 

ّ
عن حق

بشبكة من المصالح المالية التي تقف في وجه أي ضرائب 
الشبكة  هــذه  ى 

ّ
تتلط امتيازاتها.  تمسّ  أو  أرباحها  تطال 

المالية برداء طائفي، وتدّعي نفاقا أن المسّ بها يهدّد حقوق 
الطوائف. 

نمط سلوكي

مناقشات مشاريع  أثناء  الــنــواب  مـــداولات مجلس  تظهر 
الموازنة العامة في السنوات الماضية، ومن ضمنها موازنة 
اتجاه  في  دائما  النقاشات  تصب  كيف  بوضوح   ،2022
تــقــديــم الإعــــفــــاءات والــتــســهــيــات الــضــريــبــيــة لأصــحــاب 
المصالح الكبرى والشركات العقارية والمصرفية والمتعدّين 
البحرية والعامة، بذريعة تحفيز الاستثمار  على الأماك 
ودعم القطاع الخاص. في المقابل، لم يكن الاستياء العام 
الضريبية  بالعدالة  المطالبة  مع  يترافق  الموازنات  هذه  من 
وفرض الضرائب حيث يجب، بل كانت التحركات الشعبية 

تكتفي برفض الزيادات الضريبية بشكل عام.
فــي عــام 2012، وعــد علي حسن خليل حــن كــان وزيــراً 
أنــه  الــلــبــنــانــيــن، فــي مقابلة مــع جــريــدة الأخــبــار  للصحة 
"ســيــطــبّــق مـــشـــروع الــضــمــان الــصــحــي الــشــامــل لجميع 
الواثقة  المعهودة  بلغته  قالها  العام".  نهاية  قبل  اللبنانين 
والـــجـــادة والــحــاســمــة، مــعــلــنــا أنـــه ســيــمــوّل المـــشـــروع من 
ــاح المــصــارف والــقــطــاع الــعــقــاري. لكن  الــضــرائــب على أربـ
قبل شهر من هذا الوعد، كان علي حسن خليل يصوّت 
ضد مشروع تصحيح الأجور وضمنه التغطية الصحية 
الشاملة الممولة من الضرائب على أرباح القطاعات الريعية، 
الذي قدّمه شربل نحاس، وزير العمل حينها، بذريعة أن 
على  ويــتــعــدّى  للصحة  كــوزيــر  دوره  يتجاهل  المــشــروع 
"حصتنا في الدولة". عباراته أثلجت صدور أعضاء جمعية 
المصارف. وهكذا زادت الأصفار في حسابات حفنة من 
كان  ولمــا  للصدف.  يا  الطائفة.  بحجّة حقوق  الأشخاص 
المـــشـــروع يــحــمــل لأول مــــرّة، مــفــهــوم الأجــــر الاجــتــمــاعــي، 
لت فــي وجــهــه أيــضــا شبكة مــن المــصــالــح المــالــيــة من 

ّ
تكت

ووكـــالات  المستشفيات  وأصــحــاب  الاقــتــصــاديــة  الهيئات 
الذين كان   إلــى أصحاب العمل 

ً
استيراد الأدويـــة، وصــولا

ــه يــعــفــي مــؤسّــســاتــهــم  يــفــتــرض بــهــم تــأيــيــد المـــشـــروع لأنـ
الخاصة من الرسوم والاشتراكات. لكن لا غرابة، فالعديد 
 ولـــم تكن 

ً
مــن هـــذه المــؤسّــســات لا تــدفــع رســومــهــا أصـــا

الضمان الاجتماعي. هــذا هو  فــي  تــصــرّح عــن موظفيها 
قطاعنا الخاص الذي نقوم بتحفيزه.

وفي تموز 2020، بعد أشهر على انفجار الأزمة، حضر 
لمجلس  جلسة  صفير  سليم  المــصــارف  جمعية  رئــيــس 
الوزراء. يومها سأله أحد الصحافين عن سبب حضوره، 
: "عازميني على كاس ويسكي". استهزاء 

ً
فاستهزأ قائا

صفير يختصر النمط السلوكي للطبقة المالية في لبنان، 
خفي أنها الحاكم الفعلي وتقوم بما يحلو لها 

ُ
والتي لا ت

الخطة  مناقشة  لجنة  ثــم جــاءت فضيحة  رادع.  مــن دون 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة بــرئــاســة إبــراهــيــم كــنــعــان، وتطيير 
التي تفرض على المصارف دفــع 20 مليار دولار  الخطة 
كجزء من توزيع الخسائر. كانت كل القوى السياسية من 
أقصاها إلى أقصاها ممثلة في اللجنة ولم يعترض أحد. 
تكرر الأمر في شباط 2022، عند إقرار قانون المنافسة 
الوكالات الحصرية )لم يحصل ذلك إلا  إلغاء  إلى  الرامي 
أصحاب  تمكن  حينها  الـــدولـــي(.  النقد  لــصــنــدوق  تملقا 
 .

ً
الوكالات من تفخيخ القانون بعبارات تجعل القانون نافا

المسيحين،  مــن  معظمهم  الحصرية  الــوكــالات  أصــحــاب 
لــكــن عـــددهـــم يــقــل عـــن 300 شــخــص، بــحــســب "الــدولــيــة 
تعدّيا على حقوق  بهم  المــسّ  يُــعــدّ  ذلــك.  مــع  للمعلومات"، 
المسيحين جميعا. أما من انبرى خال جلسات المناقشة، 
للدفاع عن الوكالات الحصرية، كان الوزير السابق محمد 
شقير. ما الغرابة؟ شقير مشهود له بحرصه الدائم على 

حقوق المسيحين.

سردية اللامساواة

ــي الــبــلــد  ـــمـــات فـ
ّ
ــات والمـــســـل ــدّسـ ــقـ ــن المـ هـــنـــاك مــجــمــوعــة مـ

صغيرة  حفنة  تــواصــل  وبحجتها،  طائفيا.  رداءً  تحمل 
مات 

ّ
المسل ثــروات طائلة. من هذه  من الأشخاص مراكمة 

"لازمــة" الاقتصاد الحر. استمرّت هذه الازمة حتى بعد 
الانهيار. فبتنا نسمع بضرورة إجــراء الإصاحات لكن 
من دون المسّ بالاقتصاد الحر. وكأن الذي انهار لا عاقة 
لــه بهذه الــســرديــة الــكــاذبــة. تريد هــذه الــســرديــة أن توحي 

م، فتتغنى بحرية  بأن نظامنا الاقتصادي عصري ومتقدِّ
الفردية، لا  والمــبــادرة  التجارية  والحرية  المــال  حركة رأس 
كخيارات اقتصادية، بل كحتميات تاريخية تتعلق بميزة 
لبنان واستثنائيته. على مدى سنوات، منذ ميشال شيحا 
مــــروراً بــالمــارونــيــة الــســيــاســيــة والــحــريــريــة، روّجــــت لهذه 
النهار والنخب  الازمة قنوات إعامية، وبخاصة جريدة 
ومؤثرة،  نافذة  والإعامية وشخصيات  والفنية  الثقافية 
في  منهم  بــرز  المنابر،  اعتلوا  وصناعيون  واقتصاديون 
السنوات الأخيرة نقولا الشماس )"أبو رخوصة"(، ونعمت 

افرام، ومحمد شقير، وفادي عبود، وغيرهم.
بالقطاع  يتعلق  مــا  كــل  الــســرديــة على تهشيم  هــذه  تــقــوم 
العام وإلصاق أبشع النعوت به ولا سيما "غياب الحوكمة" 
مات 

ّ
مة من مسل

ّ
- آفة الآفــات وأفظع الشرور - كأنها مسل

هـــذا الــقــطــاع. صــحــيــح أن قــطــاعــنــا الـــعـــام يــنــخــره الــفــســاد 
بدافع  يأتي  الوصف لا  لكن  الكفاءة،  والمحاصصة وغياب 
الحرص على تحسن القطاع العام إلا في معرض تعظيم 
أهمية القطاع الخاص بوصفه عنوانا للشفافية والفعالية. 
مقابلة حاكم مصرف لبنان رياض سامة، قبل أيام، خير 
العام  القطاع  "إن المشكلة هي في  قــال:  إذ  مثال على ذلــك، 
الذي يخلق الثقل على الاقتصاد". ترسّخت هذه النظرة في 
المجتمع لدرجة أنها لم تتغير حتى بعد انكشاف هشاشة 
القطاع الخاص في الأزمات مثل أزمة كورونا، وحتى بعدما 
قامت المصارف اللبنانية، وهي قطاع خاص، بإحدى أكبر 
عمليات الاحتيال المالي في العالم، وحتى مع إيواء أحد أكبر 
المطلوبن الدولين الفارين من العدالة، وهو من رواد القطاع 

الخاص والحوكمة الرشيدة، كارلوس غصن. 
أظهرت دراســة شهيرة قام بها علماء نفس في بيركلي 
في كاليفورنيا أن احتمال ارتكاب الفرد للسرقة أعلى لدى 
الأثرياء، مع ذلك، لا يزال مجتمعنا يحيط أصحاب ربطات 
تتأثر مكانتهم  الاحــتــرام، ولا  مــن  بهالة  والــثــروات  العنق 
حــتــى بــعــد انــكــشــاف ســرقــاتــهــم لــلــمــال الـــعـــام والـــخـــاص. 
برنامجا  يدير  الإنــتــربــول،  مــن  المطلوب  كــارلــوس غصن، 
الكسليك ويحاضر  الــقــدس  ــــروح  ال تــدريــبــيــا فــي جــامــعــة 

الــجــودة. ورئــيــس مجلس  إدارة  فــي  المــمــارســات  بأفضل 
إدارة بنك الموارد، مروان خير الدين الذي فرّط، إلى جانب 
كــل المــصــرفــيــن، بـــأمـــوال المـــودعـــن، هــو أســتــاذ يحاضر 

بالاقتصاد في الجامعة الأميركية.
في الحقيقة، فيما كان ينظم الشعر والزجل عن وجه لبنان 
ودعم  الاستثمار  المنفتح وضــرورة تشجيع  الاقتصادي 
اقتصادي  نظام  لبنان  في  يترسخ  كــان  الــخــاص،  القطاع 
ف ونموذج متوحش من النيوليبرالية. كانت السريّة 

ّ
متخل

الإعــفــاءات  كانت  كما  الضريبي،  للتهرب  ة 
ّ
جن المصرفية 

للشركات وشطب الغرامات المتراكمة عليها بالماين أمراً 
الــوزراء. كذلك، مرّ  روتينيا تمر مــرور الكرام في مجلس 
ذات يوم قانون خاص يعفي ورثة الرئيس رفيق الحريري 

من دفع ضريبة الإرث للدولة.
العديد من المؤشرات الاقتصادية، حتى ما قبل الانهيار، 
العالمي.  الترتيب  أســفــل  فــي  لبنان  اقــتــصــاد  كــانــت تضع 
بلغت  فيه،  الــثــروة  ــز 

ّ
وتــرك الاجتماعية،  الفئات  بــن  الــهــوّة 

مستوى يضع لبنان بن اقتصادات العالم الأكثر انعداما 
ــنــظــام الــضــريــبــي فـــي لــبــنــان يُـــعـــدّ متخلفا  لــلــمــســاواة. ال
التصاعدية،  الضريبة  من   

ً
فبدلا النامية.  بالبلدان  مقارنة 

وهي أكثر تقدّمية، يفرض لبنان أنظمة ضريبية تنازلية 
والمتوسطة.  الفقيرة  الطبقات  خــاص  بشكل  تستهدف 
فعلى سبيل المثال، لا يعتمد لبنان ضريبة الدخل الموحدة، 
الــدخــل والأربـــاح  أي ضريبة واحـــدة على جميع مــصــادر 
على  الضريبة  لتكون  الضريبة  هــذه  يجزئ  بــل  لــأفــراد، 
الأرباح منفصلة عن ضريبة الدخل، وهو أمر مائم لطبقة 
 
ً
ولكن عما الأخيرة، خافا لأي منطق،  الموازنة  الأثرياء. 

جديداً  انحيازاً  أضافت  المتبع،  الضريبية  الاعدالة  بمبدأ 
ــالـــدولار الــفــريــش،  لــصــالــح أصــحــاب الأرصـــــدة والـــدخـــل بـ
اللبنانية. كذلك  مقابل أصحاب الأرصدة والدخل بالليرة 
متدنية  فــرض ضرائب  على  الضريبي  النظام  هــذا  يقوم 
على الشركات بذريعة تشجيع الاستثمار من دون تحديد 
الروحية،  بــذات  نشجّعه.  الــذي  الاستثماري  القطاع  نــوع 
تطال الضرائب على الاستهاك وضريبة القيمة المضافة 

والضريبة الجمركية موادّ أساسية، فيما تطال الإعفاءات 
، تحت ذريعة تشجيع 

ً
الضريبية عدداً من الكماليات. مثا

اليخوت من  يُعفى أصحاب  الاستثمار،  السياحة وجذب 
دفع الضريبة الجمركية كلما زاد طول اليخت. الأسوأ، أنه 
في نهاية الأمر، لم تكن هذه الإيرادات من الضرائب تذهب 
إلى تحسن الخدمات والبنية التحتية والصالح العام، بل 
كان معظمها يذهب إلى خدمة الدين العام، أي فوائد لكبار 
المودعن وأصحاب المصارف. بذلك، قام النظام الضريبي 

بإعادة توزيع عكسية للثروة من الفقراء إلى الأغنياء.

إعادة توزيع عكسية

كــل هـــذه المــآســي لــم تغير الــنــظــرة الــرومــانــســيــة لنظامنا 
تغيير  إحــداث  في  الفشل  إن  بل  لا  الحالي.  الاقتصادي 
ــم حــجــم الانــهــيــار، يــعــود بــأحــد وجــوهــه إلــى  جــــذري رغـ
الغضب  وغياب  العام  النقاش  عن  مات 

ّ
المسل هــذه  غياب 

الشعبي تجاهها. النائبة بولا يعقوبيان سخرت مرّة، من 
مطلب فرض الضريبة على الشقق الفارغة، وهي ضريبة 
معتمدة في العديد من الاقتصادات المتقدّمة )ألغت لجنة 
المال والموازنة هذه الضريبة في الموازنة الجديدة(. يتندّر 
بعض اللبنانين بوضع بادنا وسوء الخدمات أو غيابها 
فيه مقارنة بدول غربية أرست حقوقا وخدمات مجانية 
ف 

ّ
ذات جودة لمواطنيها، لكن إزاء النظام الضريبي المتخل

ينقلبون إلى مدافعن شرسن عن وجه لبنان الاقتصادي 
ون بالتغطية الصحية في بلدان 

ّ
وتميّزه في المنطقة. يتغن

أوروبية، ثم يروّجون لتقليص القطاع العام في لبنان كأن 
التغطية الصحية المجانية في تلك البلدان تأتي من القطاع 
الــتــي يحاضر  الــعــام فــي فرنسا  الــقــطــاع  الــخــاص. حجم 
مسؤولوها فينا عن ضرورة إشراك القطاع الخاص، هو 
من بن الأكبر في العالم. وعبارة القطاع الخاص في لبنان 
العام، بل هي  القطاع   كل من لا يعمل في 

ً
لا تعني فعا

فإن  النفوذ. كذلك،  الأثــريــاء وأصــحــاب  لحفنة من  تورية 
عبارة الاقتصاد الحرّ هي غطاء لحرية نقل الأموال غير 

الشرعية والتهرب الضريبي والاحتكار. 
المــســؤولــيــة عــن مصائبهم لأنهم  الــنــاس  هــنــاك مــن يحمّل 
أو لأنهم يرتضون  ذاتــه  السياسي  الطقم  انتخاب  يعيدون 
التذلل للزعيم لتحصيل مكاسب. لكن الزبائنيّة في لبنان 
ليست مجرد امتيازات يحصل عليها مقربون من الزعيم 
، بـــل تــعــتــمــد بعض 

ً
ــه، كــالــوظــائــف الــعــامــة مـــثـــا ــون لـ ــوالـ ومـ

الأســـر عــلــى هـــذه الــزبــائــنــيــة لــتــأمــن حــقــوق أســاســيــة مثل 
الاستشفاء والتعليم. في ظل هذا الوضع، ومع غياب برامج 
تصبح  بل  خياراً  الزبائنية  تعود  لا  الاجتماعية،  الحماية 
تكون  لا  الزبائنية  للبعض. محاربة  الوحيد  الحماية  نظام 
بضرب القطاع العام بل بإرساء مفهوم الحقوق وتأمينها 
لجميع المقيمن، كي لا تبقى أداة بيد الزعماء لشراء الولاء 
الــســيــاســي. لكن مــا هــو مــرعــب فــي لبنان ليس مــجــرد أن 
مواليا للسلطة يحظى بتغطية صحية على حساب وزارة 
يموّل  الزبائنية  نــظــام  أن  بــل  استحقاق  دون  مــن  الصحة 

أيضا من جيوب الفقراء أنفسهم.
 عن أنه ظالم. لكن 

ً
نظام لبنان الاقتصادي رجعي وبالٍ فضا

الزعماء، أي مطالبة بنظام ضريبي  لا نسمع في خطابات 
أكــثــر تــقــدمــيــة يــعــيــد تــوزيــع الـــثـــروة بــشــكــل عــــادل ويقلص 
والــخــدمــات.  الحقوق  بتوفير  ويسمح  الاجتماعية  الفجوة 
 من ذلك، يدّعي الزعماء رياءً أنهم يدافعون عن الفقراء 

ً
بدلا

عبر وقوفهم في وجه فرض المزيد من الضرائب. فيما واقع 
الحال أن الإيرادات الضريبية في لبنان متدنية نسبيا، ومن 
أجل دعم الفقراء يجب المطالبة بفرض المزيد من الضرائب 
والضريبة  التصاعدية،  والضريبة  الريعية،  القطاعات  على 
الــثــروة، وبــإلــغــاء كل  الــدخــل، والضريبة على  المــوحــدة على 

الإعفاءات المجحفة وغير المجدية اقتصاديا.
لا بد من التصدّي لأكذوبة الاقتصاد الحرّ وفرض النقاش 
أي  الأكــذوبــة  هــذه  الضريبية. وعندما يصيب  العدالة  حــول 
الحدة، جميع الأفرقاء  للدفاع عنها وبنفس  اهتزاز، ينبري 
اللبنانية  ي نقيض الصراع في لبنان، من القوات 

َ
على طرف

إلـــى حـــزب الــلــه ومـــا بينهما. لــذلــك لا يــطــال الــخــطــاب الــعــام 
مات من هذا النوع، بل يوحي الزعماء بأنهم يحملون 

ّ
مسل

الــذي يأتي من  التعطيل  الــدواء الشافي لكل المشكات لولا 
ــــاح كـــان دائـــمـــا وشــيــكــا لـــولا هــذه  الــخــصــوم. وكــــأن الإصـ
العثرات السياسية. قاعدة التيار الوطني الحر تتهم الرئيس 
نبيه بــري بــالــوقــوف ســداً فــي وجــه خططهم الإصــاحــيــة. 
 لو 

ّ
حل

ُ
مناصرو حزب الله يروّجون لرواية أن مشكاتنا ت

يتهامس بعضهم  التوجّه شرقا.  الآخــر على  الفريق  تجرّأ 
بــأن التحالف مــع حــركــة أمــل يــأتــي على حــســاب الإصــاح 
لكنه العلقم الذي لا بد منه لدرء اقتتال الأخــوة. العجز عن 
الإصاح بالنسبة إلى السيادين وبقايا 14 آذار يعود إلى 
هيمنة حزب الله وإيران. لكن، لو نزعنا الحجج السياسية، 
يتها مــن عدمها، هــل كــان أحــد مــن هــؤلاء 

ّ
بمعزل عــن أحق

الزعماء ليجرؤ على الوقوف في وجه حيتان المال؟

* صحافية

مقال

الاقتصاد الحر: ذريعة الهروب من العدالة الضريبية 

عي الزعماء أنهم  يدافعون 
ّ

يد

عن الفقراء لكن لا نسمع في 

خطاباتهم المطالبة بنظام ضريبي  

عيد توزيع الثروة بشكل عادل
ُ
ي
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اً؟ 
ّ

التلاعب ببيانات الذهب: ما الذي نـملكه حق

خلافاً للنقاش الدائر في العالم بشأن موقع الذهب 

ة احتياطية، فإن 
ّ

كأصل للتداول والتجارة أم كقو

النقاش في لبنان يأخذ منحى مختلف من باب 

فترض أنها محفوظة لدى 
ُ
مطابقة الكميات التي ي

مصرف لبنان، ومن باب أهداف استعمال بعض أو 

كل المخزون. الباب الأول هو محور النقاش الآني، 

وخصوصاً مع شيوع تلك الصورة التي أخذها حاكم 

مصرف لبنان رياض سلامة إلى جانب رفوف من سبائك 

الذهب التي يفترض أنها موجودة في مخزن مصرف 

 ملتبس مثل البيان الذي صدر عن 
ٌ

لبنان. مشهد

مصرف لبنان بشأن اكتمال عملية التدقيق في هذا 

ج صورته مع السبائك 
ّ

المخزون. فالحاكم بدا كأنه يرو

د بين قوى السلطة عن 
ّ

 للهمسات التي تترد
ً

ترجمة

د اكتمال 
ّ

التمديد له لسنة أو اثنتين، بينما بيانه يحد

عملية التدقيق باقتصارها على »مخزن مصرف 

لبنان« فقط

محمد وهبة

ــوع  ــ ــبـ ــ ــــان، الأسـ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــرف لـ ــــصـ أصـــــــــدر مـ
المــــــاضــــــي، بــــيــــانــــا يــــقــــول فــــيــــه الآتـــــــي: 
ــاز  ــان عــــن إنـــجـ ــنـ ــبـ ــلــــن مــــصــــرف لـ ــــعــ »يُ
مــوجــودات خزنة  فــي  التدقيق  عملية 
المــصــرف مــن الــذهــب )ســبــائــك ونــقــود 
تدقيق  شركة  أجرتها  التي  معدنية( 

ــة فــي  ــرفـ ــتـ ــة مـــتـــخـــصّـــصـــة ومـــحـ ــيـ ــالمـ عـ
هـــذا المــجــال، تــم اخــتــيــارهــا وتكليفها 
مـــن قــبــل مـــفـــوض المـــراقـــبـــة الــخــارجــي 
مع  والــتــوافــق  وبالتنسيق  للمصرف 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي. تـــأتـــي هــذه 
الـــخـــطـــوة بـــنـــاء عـــلـــى طـــلـــب صـــنـــدوق 
في  للشفافية  وتــعــزيــزاً  الــدولــي  النقد 
مــوجــودات مصرف لبنان. تبيّ لهذه 

الشركة بعد استكمال عملية التدقيق 
أن مــــوجــــودات خــزنــة مــصــرف لــبــنــان 
مــن الــذهــب )ســبــائــك ونــقــود معدنية( 
مــطــابــقــة تــمــامــا، كــمّــا ونـــوعـــا، للقيود 
المــســجّــلــة فـــي الـــســـجـــات المــحــاســبــيّــة 

لمصرف لبنان«.
لأنه  الشكوك  يثير  البيان  مضمون 
لبنان  »خــزنــة« مصرف  عن  يتحدث 
حصراً، وعن قيود محاسبية لا أحد 
والأكيد  فالثابت  شيئا.  عنها  يعلم 
ـــن مـــخـــزون  ــم تـــهـــريـــب قـــســـم مـ أنـــــه تــ
ــــب إلــــــى الـــــخـــــارج مـــنـــذ بـــدايـــة  ــذهـ ــ الـ
الــحــرب الأهــلــيــة فــي لــبــنــان. بحسب 
ــنــــات  ــون مــــواطــ ــ ـــنـ ـــواطــ »مــ ـــ ــ دراســــــــــة لـ
ــبــــر  فـــــي دولـــــــــــة«، فـــــــإن »الــــقــــســــم الأكــ
مـــن الـــذهـــب الــلــبــنــانــي مــحــفــوظ في 
قلعة »فـــورت نــوكــس« فــي الــولايــات 
نقل  عمليات  بــدأت  بعدما  ــحــدة، 

ّ
المــت

ــــب إلــــــى الــــخــــزائــــن الأمـــيـــركـــيـــة  ــــذهـ الـ
ــر الــثــمــانــيــنــيــات، وهـــو ما  مــنــذ أواخــ
يــجــعــل احـــتـــيـــاط الــــذهــــب الــلــبــنــانــي 
خــاضــعــا لــلــســيــادة الأمــيــركــيــة«. فما 
جـــرى تــدقــيــقــه، ســـواء بــالــتــعــاون مع 
صندوق النقد أو من دونه، لا يوحي 
بوجود أي شفافية من قبل مصرف 
حول  الشبهات  يزيد  هو  بل  لبنان، 
الكميات  كــانــت  فــإذا  الــذهــب.  مصير 
فـــي خـــزنـــة مـــصـــرف لــبــنــان مــطــابــقــة 
تــمــامــا لــلــقــيــود المــحــاســبــيــة، تصبح 
ــي:  ــ ــول الآتــ ــ ــمـــحـــورة حــ ــتـ الــــشــــكــــوك مـ
هــــل الــــذهــــب المـــحـــفـــوظ فــــي أمـــيـــركـــا 
مــســجّــل فــي الــقــيــود المــحــاســبــيــة؟ أم 
سوى  تشمل  لــم  التدقيق  عملية  أن 
الذهب الموجود في الخزنة المحلية، 
ــاطـــي لــبــنــان  ــيـ ــتـ ــإن احـ ــ وبـــالـــتـــالـــي فــ
ــم يــخــضــع  ــذهــــب لــ ــن الــ الإجــــمــــالــــي مــ
لــلــتــدقــيــق، ومـــصـــرف لــبــنــان يــدّعــي 

ــــوق ســـجـــل ضـــخـــم مــــن الــخــســائــر  فــ
مدى  على  راكمها  التي  المستقبلية 
ــة. تـــســـجّـــل هـــذه  ــيــ ــنــــوات المــــاضــ الــــســ
ميزانية  بندين ضمن  في  الخسائر 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان: الأصــــــول الأخـــــرى، 
والأصول الناتجة من عمليات على 
الخسائر  قيمة  تبلغ  مــالــيــة.  أدوات 
نحو  البندين  هــذيــن  فــي  الإجمالية 
مسجّلة  وهــي  لــيــرة،  مليار   153791
وفق سعر صرف يبلغ 1507.5 ليرات 
تــبــلــغ 102 مليار  أنــهــا  أي  وســطــيــا، 
مصرف  ميزانية  فــي  الــذهــب  دولار. 
 2022/11/15 بتاريخ  سُجّل  لبنان، 
أنــه  أي  دولار،  مــلــيــار   16.37 بقيمة 
الــخــســائــر المؤجلة  يــــوازي 16% مــن 
في ميزانية مصرف لبنان، ويوازي 
أيضا 41% من الدين العام بالدولار 
نهاية  فــي  دولار  مليار   39.8 البالغ 
من   %81 ويــــعــــادل   ،2022 حــــزيــــران 
مجموع من أنفقته قوى السلطة في 

السنوات الثاثة الماضية.
بــهــذا المــعــنــى، لا تــظــهــر جــــدوى من 
ــن مــصــيــر  ــ ــــث عــ ــديـ ــ ــــحـ ــال الـ ــمــ ــكــ ــتــ اســ
ــان فــعــلــي  ــيــ ــــب قـــبـــل صـــــــدور بــ ــــذهـ الـ
موثوق بأن الذهب موجود بكامله، 
ــا الأخـــــــذ فــي  وهـــــــذا يـــتـــضـــمـــن أيــــضــ
ــعــــض الـــــــدول  ــة بــ ــربــ ــجــ الاعـــــتـــــبـــــار تــ
ــذهــــب  ــي اســـــتـــــعـــــادة الــ ــ ــة فــ ــلــ ــاشــ ــفــ الــ
ــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــفــــوظ فـ المــــحــ
الانطاق  يمكن  وعندها  الأميركية، 
ــن الــنــقــاش  ــي الـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة مــ فــ
المــتــعــلــقــة بــــالأهــــداف الـــتـــي يــفــتــرض 
استعمال  في  المباشرة  قبل  رسمها 
والأهداف  المتوافرة،  الكمية  الذهب. 
تـــرســـمـــان  أن  يـــفـــتـــرض  ــاة،  ــ ــــوخـ ــتـ ــ المـ
الذهب.  لاستعمال  واضــحــة  صــورة 
فــــــإذا كـــانـــت قـــــوى الـــســـلـــطـــة تــســعــى 
نـــفـــاد  ــنــــد  عــ الـــــذهـــــب  تـــســـتـــعـــمـــل  أن 
بالعملة  لبنان  مصرف  احتياطات 
بــالــعــمــلــة  أو ســـيـــولـــتـــه  الأجـــنـــبـــيـــة، 
فهذا  لاستعمال،  القابلة  الأجنبية 
على  سيكون  الاســتــعــمــال  أن  يعني 
التبديد  الآنــــي:  الاســتــعــمــال  شــاكــلــة 

هباءً با رؤية ولا هدف.

شفافية غير موجودة؟
المــهــم فــي هــذه المــســألــة أن الــبــيــان لم 
يـــقـــدّم إجـــابـــة حــقــيــقــيــة لمـــا هـــو عليه 
مدار  السلطة، وعلى  فقوى  الوضع. 
ــثـــاثـــة المـــاضـــيـــة،  ــنــــوات الأزمـــــــة الـ ســ
أكثر مــن 20 مليار دولار من  بـــدّدت 
الاحــتــيــاطــات بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة. 
مصرف  محفظة  فــي  يبق  لــم  حاليا 
لبنان أكثر من 10 مليارات دولار من 
السوق  في  اشتراها  مبالغ  ضمنها 
ــيـــرات لــبــنــانــيــة طــبــعــهــا، أي أنـــه  ــلـ بـ
تضاف  مستقبلية  خسائر  سجّلها 

هل الذهب المحفوظ في أميركا 

ل في قيود }المركزي{؟
ّ

مسج

 286.6
طن 

هي كمية الذهب التي 

عة 
ّ

يملكها لبنان وهي موز

على أو 10.116.572 

أونصة بعضها سبائك 

وبعضها عملات نقدية 

وأشكال أخرى

42
هو رقم القانون الذي 

صدر عام 1986 لحماية 

 على: »منع 
ّ

الذهب وينص

ف بالموجودات 
ّ

التصر

الذهبية لدى مصرف لبنان 

أو لحسابه، بصورة استثنائية، 

مهما كانت طبيعة هذا 

ف وماهيته، سواء 
ّ

التصر

أكان ذلك بصورة مباشرة 

أم غير مباشرة«

إليها كثروة احتياطية يمكن استخدامها في  ر 
َ
يُنظ ل قيمة 

ّ
الذهب يشك ما زال 

ف عن سداد الدين. لكن الحماية التي 
ّ
مواجهة الأزمات الطارئة أو في حالات التوق

منحت للذهب في لبنان بواسطة القانون 42، تقتصر على الحماية المحلية حيث 
الذهب  من  قسم  فإلى جانب وجود  الخارج.  في  وليس  اللبناني  القانون  يطبق 
في  الدول  بعض  فشلت  المتحدة حيث  الولايات  في  بالضبط،  نعرف حجمه  لا 
ت عن سيادتها على موجوداتها 

ّ
»تخل اللبنانية  الدولة  فإن  الاسترداد،  عمليات 

سندات  إصدار  عقود  اتفاقية  النواب  مجلس  أقرّ  عندما   1996 عام  الخارجية 
الدين بالعملات الأجنبية )يوروبوندز(، والتي تنصّ في أحد بنودها على قبول 
بينها  نزاع  أي   

ّ
لحل المدنية  نيويورك  محاكم  لقوانين  الخضوع  اللبنانية  الدولة 

فها عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية« وفق دراسة 
ّ
وبين دائنيها في حال تخل

للولاية  اللبناني خاضع  الذهب  أن  يعني  فهذا  دولة«.  في  ومواطنات  »مواطنون 
القضائية الأميركية.

حماية محلية

الذهب اللبناني في »بيان« 

غير موثوق وغير شفاف

الملاذ الآمن

هجرة نحو الشرق
ــذهـــب مـــوجـــة هـــجـــرة نــحــو  يــشــهــد الـ
الشرق تاركا الغرب وخزائنه. لا يُعدّ 
وتيرتها  إنما  حديثة،  ظاهرة  الأمــر 
تــتــســارع فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة. ففي 
الأشهر الماضية، انتقلت كتلة كبيرة 
ن في الدول الغربية 

ّ
من الذهب المخز

ــدان الــــــــشــــــــرق. وبـــحـــســـب  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــو بـ ــــحـ نـ
ــيـــرغ، فــإنــه  ــبـ ــلـــومـ أرقــــــــام نـــشـــرتـــهـــا بـ
بــي شــهــرَي نــيــســان وتــشــريــن الأوّل 
المــاضــيــي، ســجّــل هــــروب نــحــو 527 
طنا من الذهب من خزائن نيويورك 
آسيا  دول  استحوذت  فيما  ولــنــدن، 
عــلــى أكــبــر حــصّــة مـــن هـــذه الــهــجــرة 
»الــذهــبــيــة«. الــصــي تــصــدّرت لائحة 
الـــــدول الـــشـــاريـــة واســـتـــحـــوذت على 
نحو 160 طنا بي شهرَي أيــار وآب 
الماضيي، تليها الهند التي اشترت 
80 طــنــا فـــي نــفــس الـــفـــتـــرة، وتــركــيــا 

التي اشترت 62 طنا.
تــزامــنــت هــذه الــظــاهــرة مــع تــطــورات 
الأحــــداث الــعــالمــيــة، لا ســيــمــا الــحــرب 
الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة. لــكــن يكتسب 
ــا مــع  ــامـ ــبــــر انـــســـجـ ــة أكــ ــيـ ــمـ الأمـــــــر أهـ
ــيـــات الـــــــــدّول الـــشـــاريـــة،  ــيـــجـ ــتـــراتـ إسـ
ــلـــك  وأبــــــــــرزهــــــــــا الـــــــصـــــــي الـــــــتـــــــي تـــمـ
ــة واســـــعـــــة.  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــات اقـ ــوحـــ ــ ــمـ طـــ
فــهــي المـــنـــافـــس الـــوحـــيـــد لــاقــتــصــاد 
الأميركي في هيمنته العالمية، وهي 
في  أميركية  عقوبات  تحت  بالفعل 

ــة لــهــا،  ــيـــويـ بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات الـــحـ
كــمــا أنــهــا مــعــرّضــة لــعــقــوبــات أوســع 
قـــد تــصــل لاســتــهــداف احــتــيــاطــاتــهــا 
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة. أيـــضـــا هــنــاك 
ــا. كــلــهــا  ــ ــمـ ــ ــــواهـ ــيــــا وسـ الـــهـــنـــد وتــــركــ
اقـــتـــصـــاديـــة  طــــمــــوحــــات  ذات  دول 
رأت مـــا حــصــل مـــع روســـيـــا عــنــدمــا 
حـــاصـــرهـــا الـــغـــرب اقـــتـــصـــاديـــا. فــمــا 
تفعله هذه الــدول هو شــراء ضمانة 
من  ومجتمعها  اقتصادها  لحماية 

ســيــنــاريــو مــمــاثــل مـــن خـــال اقــتــنــاء 
ــذهــــب كـــإحـــتـــيـــاطـــيّ مـــتـــي يــحــمــي  الــ

العملة المحلية والاقتصاد.
أيضا سُــجّــل إقــبــال الأفـــراد على بيع 
المعدن الثمي تناغما مع رفع معدلات 
الفائدة وانخفاض سعر الذهب. لذا، 
هناك اتجاه عام في دول الغرب لبيع 
الذهب واستثمار دولاراتهم  سبائك 

انــــتــــعــــش الـــــــــــــدولار خــــــــال الأشــــهــــر 
ــفــــاض بـــاقـــي  ــيــــة مـــقـــابـــل انــــخــ المــــاضــ
الــــعــــمــــات وتــــــراجــــــع ســــعــــر الــــذهــــب 
أيــضــا. رغـــم ذلــــك، بـــرز تــوجّــه جــديــد 
لــدى المــصــارف المــركــزيــة فــي الــعــالــم، 
ــفـــي ظــل  لــــشــــراء المــــعــــدن الأصـــــفـــــر. فـ
ــــدول  ــة تـــتـــجّـــه الـ ــاديـ ــتـــصـ ــة الاقـ ــ ــ الأزمـ
ــر مــن  ــاطـ ــن المـــخـ لـــحـــمـــايـــة نــفــســهــا مــ
خــــــال الـــــعـــــودة إلــــــى الاحـــتـــيـــاطـــات 

كالذهب. التقليدية، 
ــــى وقـــــــــع مـــــــوجـــــــات »الــــتــــشــــديــــد  ــلـ ــ عـ
الــنــقــدي« الــتــي اتــبــعــهــا الاحــتــيــاطــي 
رفــــع  أي  الأمــــــيــــــركــــــي،  الـــــفـــــيـــــدرالـــــي 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة عــلــى مــــدى جـــولات 
مــتــتــالــيــة انــطــلــقــت فــي مــطــلــع 2022، 
 الـــتـــوازن فـــي الــنــظــام الــنــقــدي 

ّ
اخـــتـــل

ت جميع عمات العالم، 
ّ
العالمي؛ تلق

ضربات  والروبل،  اليوان  باستثناء 
ي قيمها مقابل 

ّ
متتالية أدّت إلى تدن

الدولار. أيضا انخفض سعر الذهب. 
الــســبــب يــعــود إلـــى الــتــأثــيــر المـــزدوج 
لــرفــع أســعــار الــفــائــدة الأمــيــركــيــة؛ إذ 
بــاتــت ســـنـــدات الــخــزيــنــة الأمــيــركــيــة 
كــل  مـــن  الأمـــــــوال  تــســتــقــطــب رؤوس 
ــا انـــعـــكـــس زيــــــــادة فــي  ــ الأســـــــــــواق، مـ
الــطــلــب عــلــى الـــــــدولار وارتــــفــــاع فــي 
أيضا  الــعــمــات.  باقي  مقابل  سعره 
أدّى ذلك، إلى دفع المستثمرين نحو 
للعوائد  المـــدرّة  غير  الأصـــول  هجرة 
ــثــــل الـــــذهـــــب والمـــــــعـــــــادن الـــثـــمـــيـــنـــة  مــ
الأخرى، والاستثمار في أصول ذات 
عوائد مرتفعة مثل سندات الخزينة 
إلــــى انــخــفــاض  الأمـــيـــركـــيـــة، مـــا أدّى 

سعر الذهب.

المعدن الأصفر،  انخفاض سعر  رغم 
إلا أن اهتمام المصارف المركزية حول 
العالم، تحوّل إلى شراء الذهب. ففي 
الــجــاريــة،  السنة  مــن  الــثــالــث  الفصل 
ســـجّـــل مـــعـــدّل اســـتـــحـــواذ المـــصـــارف 
مستوى  أعلى  الذهب  على  المركزية 
منذ عام 2000، بحسب تقرير صادر 
عن »مجلس الذهب العالمي« - وهو 
مــنــظــمــة عـــالمـــيـــة تـــتـــابـــع كــــل حــلــقــات 
ــن إلـــى  ــديـ ــعـ ــتـ قــــطــــاع الـــــذهـــــب، مــــن الـ
الطلب  تحفيز  »بــهــدف  الاســتــثــمــار، 
ــلــــى هـــــــذا المـــــعـــــدن واســــتــــدامــــتــــه«.  عــ
ويـــوحـــي تــقــريــر المـــجـــلـــس، بـــأنـــه في 
نهاية السنة الجارية سيتم تسجيل 
ــراء ســـنـــوي لــلــذهــب  ــ أعـــلـــى مـــعـــدّل شـ
ثــاثــة  أوّل  إن  إذ  ــدّة طــويــلــة.  مــ مــنــذ 
فصول من هذه السنة سجّلت معدّلًا 
أعــلــى مــن مــعــدلات الــســنــوات العشر 
الأخيرة بكامل فصولها. وقد تكون 
أن بعض  أعلى، وخصوصا  الأرقــام 
الــدول، كروسيا والــصــي، لا تصرّح 
ــتـــريـــات مـــصـــارفـــهـــا المـــركـــزيـــة  بـــمـــشـ
مـــن الـــذهـــب، أو عــلــى الأقــــل لا تــقــدم 

تصريحها بشكل فوري.
إلى  لجأت  المركزية  المصارف  عمليا 
الاستقرار  انعدام  من  خوفا  الذهب، 
الــنــقــديــة. فمع معدلات  فــي الأســـواق 
ات التي  م المرتفعة، والإجراء

ّ
التضخ

الكبرى  المركزية  المــصــارف  تتخذها 
ــيــــدرالــــي  ــفــ ــيــــاطــــي الــ ــتــ بــــقــــيــــادة الاحــ
ــركـــي، تــجــعــل بـــاقـــي المـــصـــارف  ــيـ الأمـ
المــــركــــزيــــة فــــي مــــوقــــع الــــخــــوف عــلــى 
ــزاز. لــــذا، لــجــأت  ــتــ عــمــاتــهــا مـــن الاهــ
ــــعــــدّ  ــرة إلــــــى مـــــا كــــــان يُ ــ ــيــ ــ هــــــذه الأخــ

الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي الــتــاريــخــي، أي 
الذهب، للحفاظ على قيمة عماتها 
ــــن »مــعــيــار  ــــان الــــحــــال فــــي زمـ كـــمـــا كـ
الذهب«، حي كان الذهب هو الداعم 

الأســــاســــي لــقــيــمــة الـــعـــمـــات. ولــهــذا 
الأمــــــر أســـبـــابـــه الـــســـيـــاســـيـــة أيـــضـــا، 
إذ إن الاســتــيــاء عــلــى احــتــيــاطــيــات 
المخزنة  الأجنبية  بالعمات  روسيا 

قلقا  أثــار  العالم،  في مصارف حــول 
ــر قــد يــتــكــرر، وبــاتــت  مــبــرراً بـــأن الأمـ
الـــخـــيـــارات مــقــتــصــرة بـــالـــعـــودة إلــى 

الاحتياط الذهبي.

استرداد الذهب من أميركا ممكن؟ 
ت »مواطنون ومواطنات في دولة« دراسة عن محاولات بعض الدول 

ّ
أعد

حدة الأميركية، 
ّ
استرداد احتياطاتها من الذهب الموجود في الولايات المت

 هذه المحاولات فشلت وهي على النحو الآتي:
ّ

ن أن كل
ّ

وتبي

نمــاذج

عام 2018 اتخذت تركيا قراراً يقضي بسحب احتياط ذهبها الموجود 
ص من ضغوط 

ّ
في الولايات المتحدة وإعادته إلى أراضيها للتخل

سعر الصرف واستخدام الذهب مقابل الدولار. لكن وفقاً للمعلومات 
ن من استعادة سوى 29 طناً 

ّ
المنشورة في الصحف التركية، لم تتمك

اً يملكها المصرف المركزي التركي.
ّ
منها من أصل 320 طن

عام 2016، قرّرت ألمانيا استعادة ذهبها من الولايات المتحدّة، وطالبت 
 سوى 37 طناً بعد مرور أكثر من 

ّ
 أنها لم تتلق

ّ
بنحو 670 طناً، إلا

سنة. برّر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا التأخير بوجود 
صعوبات تقنية لن تسمح بإعادة الذهب الألماني قبل عام 2020، 

ى برلين لاحقاً عن مطالباتها بحجّة أن نقل الذهب مكلف جدّاً.
ّ
لتتخل

عام 2015، قرّرت هولندا استعادة جزء من ذهبها الموجود في خزائن 
الولايات المتحدة والبالغ نحو 600 طنّ، لكنها فشلت في محاولاتها.

منذ منتصف عام 2018، تعجز فنزويلا عن استرداد 14 طناً من 
حدة، التي تتحجّج بالعقوبات 

ّ
ذهبها الموجود في خزائن الولايات المت

لتمنع فنزويلا من التصرّف بأصولها الخارجية.

ــيـــة  ــيـــركـ ــدات الـــخـــزيـــنـــة الأمـ ــ ــنـ ــ ــــي سـ فـ
ــد فـــوائـــدهـــا  ــوائــ ــن عــ والاســــتــــفــــادة مــ
المــرتــفــعــة. فــي المــقــابــل، انــعــكــس الأمــر 
بــرزت معايير  الشرق حيث  في دول 
ففي  مناقضة.  بخلفيات  استثمارية 
المـــعـــرفـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــحــكــم 
يــزال  لا  الــشــرق ومجتمعاته،  ســلــوك 
 مــهــمــا لــحــفــظ الـــثـــروة. 

ً
الـــذهـــب أصــــا

يسود  ســعــره،  ينخفض  عندما  لـــذا، 
المعدن  في  لاستثمار  شرقي  اتجاه 
بــســعــر منخفض.  الأصـــفـــر، وشـــرائـــه 
وربــمــا يــعــود هــذا الأمـــر، أيــضــا، إلــى 
الاخـــــتـــــاف الـــــجـــــذري بــــي الأنـــظـــمـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــشـــرقـــيـــة والـــغـــربـــيـــة. 
فــــمــــع دخــــــــول الـــــغـــــرب إلـــــــى الـــعـــصـــر 
ــه  ــواقــ الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي، وتـــــحـــــوّل أســ
ــة«، أصــبــح الــذهــب في  ــوَلــ ــ مْ

َ
نــحــو »الأ

ــوب فـــيـــه،  ــ ــرغـ ــ  غـــيـــر مـ
ً
ــرب أصــــــــا ــ ــغـ ــ الـ

ــــول الــتــي  لأنـــه بـــات يــعــتــبــر مـــن الأصـ
ــال في  ــدرّ الـــعـــوائـــد بــعــكــس الـــحـ ــ لا تـ
نفسه،  الوقت  في  الشرقية.  الأســواق 
أو  تــحــوّلًا،  الشرقية  الــدول  لم تشهد 
، نحو 

ً
على الأقــل ليس تــحــوّلًا كــامــا

ــة« كــمــا حــصــل فـــي الـــغـــرب.  ــ ــوَلــ ــ ــ مْ
َ
»الأ

لذلك، لا تزال الأصول التقليدية مثل 
الاقتصادات  هــذه  في  عتبر 

ُ
ت الذهب 

ــروة، تــلــجــأ إلــيــهــا  ــثـ أصــــولًا لــحــفــظ الـ
الـــحـــكـــومـــات الــشــرقــيــة والأفــــــــراد مــن 

المستثمرين.

 غير 
ً
أصبح الذهب أصلا

مرغوب فيه غرباً
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برابات باتنايك

للوضع  ونهائيّتان  مــحــدّدتــان  سمتان  هناك 
نوقشت  الأولـــى،  الحالي.  العالمي  الاقــتــصــادي 
كثيراً، وهي تتعلق بالزيادة العالمية في أسعار 
ية 

ّ
 للطفرة التضخمية المتفش

ً
الفائدة استجابة

أدنــى شك.  بــا  والبطالة  الــركــود  د 
ّ
التي ستول

الثانية، التي لم تناقش كثيراً، وهي تدفق رأس 
العالم إلى الولايات  المال من أماكن أخرى في 
الـــدولار مقابل  تعزيز  فــي  مــا يسهم  المتحدة، 
الـــعـــمـــات الأخـــــــرى، مـــع اســتــثــنــاء وحـــيـــد هو 
الروبل الروسي. صحيح أن العمات الرئيسية 
تـــضـــعـــف ومــــــن ضـــمـــنـــهـــا الـــــيـــــورو والـــجـــنـــيـــه 
ضعف  هــو  القلق  يثير  مــا  لكن  الإسترليني، 
عمات العالم الثالث. الروبية )العملة الهندية( 

خير مثال على ذلك.
ــمّ نــقــل مــا يــقــدّر بنحو  فــي الــســنــة الــحــالــيــة، تـ
الــهــنــد، وهـــو مــا يمثل  200 مــلــيــار دولار مــن 
نزفت 

ُ
ثلث احتياطيات العمات في الهند. است

هــــذه الاحـــتـــيـــاطـــيـــات أيـــضـــا بــأكــثــر مـــن 100 
مليار دولار في إطار محاولات البنك المركزي 
الهندي دعم الروبية مقابل الــدولار؛ رغم ذلك، 

تراجعت قيمة الروبية بنحو %10.
الدول  عبر  المالية  التدفقات  بأن  اعتقاد  هناك 
يـــتـــم تـــحـــديـــدهـــا بــشــكــل أســــاســــي مــــن خـــال 
التدفق  فإن  وبالتالي  الفائدة،  أسعار  فروقات 
الحالي نحو الولايات المتحدة، هو نتيجة رفع 
أســعــار الــفــائــدة الأمــيــركــيــة إلــى حــدّ أعــلــى من 
أنــه عندما  ذلــك،  البلدان الأخـــرى. يترتب على 
الفائدة بقدر ما  الـــدول الأخـــرى أســعــار  ترفع 

تواجه مثل  لن  فإنها  المتحدة،  الــولايــات  فعلت 
هذه التدفقات الرأسمالية إلى الخارج. عموما، 
هذا أمر غير صحيح. فروقات أسعار الفائدة 
لها تأثير با شك على التدفقات المالية، إلا أن 
ر بشكل أكبر عليها، 

ّ
هناك شيئا أساسيا يؤث

وهي حالة النشوة بين المموّلين. فعندما تكون 
في  البلدان  إلــى  ينتقلون  مبتهجة،  توقعاتهم 
ولكن  كلها(؛  وليس  البلدان  )بعض  الأطـــراف 
عاتهم كئيبة، فإنهم يفضلون 

ّ
عندما تكون توق

ــات  ــولايـ ــــى قــاعــدتــهــم الــرئــيــســيــة، الـ ــــعــــودة إل ال
ــر على 

ّ
ــــذي يــؤث المــتــحــدة. والــعــامــل الــحــاســم ال

أسعار  مستوى  هــو  لديهم  الكآبة  أو  النشوة 
الفائدة في الولايات المتحدة.

ــائــــدة الأمـــيـــركـــيـــة  ــفــ ــ ــار ال ــعــ عـــنـــدمـــا تـــكـــون أســ
الأمــر  بحكم  بأكمله،  الــنــظــام  فــإن  منخفضة، 
ـــق بــالــســيــولــة الــرخــيــصــة الــتــي 

ّ
الــــواقــــع، يـــتـــدف

العالم بحثا  أنحاء  إلى جميع  تنتقل بعد ذلك 
عن فرص مربحة؛ لكن عندما ترفع الولايات 
في  شــحٌّ  هناك  يكون  الفائدة،  أسعار  المتحدة 
الــعــالمــي، فيعود  الــركــود   مــن 

ٌ
السيولة وخـــوف

التمويل إلى قاعدته الأساسية. بناء على ذلك، 
الــفــائــدة الأميركية  فــإنــه عندما تــكــون أســعــار 
ــــى الـــصـــفـــر مـــقـــابـــل 3% فــــي الــهــنــد،  ــرب إلـ ــ أقــ
سيكون هناك تدفق أكبر للتمويل نحو الهند 
ما لو كان سعر الفائدة في أميركا 6% وفي 
ــفــائــدة بين  الــهــنــد 9%. رغـــم أن فـــرق ســعــر ال
الــولايــات المــتــحــدة والــهــنــد هــو نفسه فــي كلتا 
الــواقــع، إن أي أزمـــة مــالــيــة، كأن  الحالتين. فــي 
تــكــون مقدمة لــركــود عــالمــي، تــدفــع رأس المــال 
إلى قاعدته الرئيسية، أي الولايات المتحدة. تم 

إثبات ذلك في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008. 
الــولايــات المتحدة في مركز تلك الأزمــة،  كانت 
وكان نظامها المالي مليئا بالأصول »السامة« 
المــكــونــة مــن الــقــروض المــمــنــوحــة للمقترضين 
ــك، فإنه  ذلـ مــع  الـــســـداد؛  الــذيــن لا يستطيعون 
 من أن تؤدي الأزمة المالية إلى تدفق رأس 

ً
بدلا

ق 
ّ
المال من الولايات المتحدة، أدّت فوراً إلى تدف

رأس المال مرّة أخرى نحو الولايات المتحدة من 
جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دول مثل الهند 

التي بالكاد تعرضت للأصول »السامة«.
الحالية  للتدفقات  الرئيسي  السبب  بالطبع، 
ــــدولار،  إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة والـــتـــي تـــعـــزّز الـ
ــفــائــدة الأمــيــركــيــة. لكن  هـــو ارتـــفـــاع أســـعـــار ال
هــذا الارتــفــاع ليس مهما لأنــه يجعل الولايات 
المالي،  لانتشار  ربحية  أكثر  وجهة  المتحدة 
بل لأنــه ينذر بفترة ركــود عالمي تجعل رأس 
ــل 

ُ
ــــرى، تــدخ ــال مــتــوتــراً لــلــغــايــة. بــعــبــارة أخـ المــ

تماما  جديدة  مرحلة  في  العالمية  الرأسمالية 
الــثــالــث تدفقا  الــعــالــم  اقــتــصــادات  تشهد فيها 
)هروبا( مستمراً لرأس المــال، حتى لو رفعت 
هذه الدول أسعار الفائدة بالتوازي مع المعدلات 

الأميركية.
وهــذا من شأنه أن يجعل الأزمــة التي تقترب 
أكثر حدّة بالنسبة إليهم. لن يعانوا فقط من 
آثـــار الــركــود لارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة المحلية 
والأجــنــبــيــة؛ بــل ســيــعــانــون أيــضــا مــن حقيقة 
أن إعادة جدولة ديونهم ستصبح أكثر كلفة، 
وسيصبح تمويل عجز الحساب الجاري في 
مــيــزان المــدفــوعــات أكثر صعوبة. كــل هــذا من 
شــأنــه أن يــدعــو إلــى اتــخــاذ تــدابــيــر »تقشف« 

ــال الـــدولـــي من  ــ صـــارمـــة بــخــصــوص رأس المـ
ــنـــدوق الــنــقــد  خــــال هــيــئــات رقـــابـــيـــة مــثــل صـ
الدولي والبنك الدولي والتي سوف يتم التعامل 

معها حتما للحصول على »المساعدة«.
الرأسمالية  من  الجديدة  المرحلة  هــذه  ستؤثر 
أنها  رغــم  الهند سلبا،  العالمية على دول مثل 
ليست مثقلة بالديون للمقرضين الخارجيين، 
الــعــالــم الثالث.  الــعــديــد مــن دول  كما هــو حــال 
حــتــى الآن تــتــمــتــع الــهــنــد بــســهــولــة الـــوصـــول 
الحساب  عجز  لإدارة  الخارجي  التمويل  إلــى 
الجاري في ظل النظام النيوليبرالي. في فترة 
الباد  »انــغــاق«  »الــتــحــريــر« وبسبب  مــا بعد 
أمام التدفقات، كان رأس المال المعولم متلهّف 
لــاســتــفــادة مــن فــرصــة الانــفــتــاح، لـــذا عندما 
خفضت أسعار الفائدة الأميركية إلى الصفر 
لــتــحــفــيــز الــتــعــافــي مـــن الـــركـــود الــــذي أحــدثــتــه 
الأزمة المالية، لم يكن مستغربا أن يتدفق رأس 
المال إلى الهند ودول العالم الثالث الأخرى التي 

قدمت معدلات عوائد أعلى بكثير.
الارتــفــاع في معدلات نمو  فــإن  لذلك،  ونتيجة 
الناتج المحلي الإجمالي في الهند مقارنة بفترة 
التوجيه المتشددة السابقة التي شهدتها بداية 
هذا القرن يمكن أن يستمر من دون أي قيود 
الــواقــع، على مدار  المدفوعات. في  على ميزان 
عــامَــي 2002 و 2012، ظلت  بــين  عــقــد  نــحــو 
قــيــمــة ســعــر صـــرف الــروبــيــة مــقــابــل الــــدولار 
كانت  عندما  حتى  ملحوظ،  بشكل  مستقرة 
الباد تشهد ارتفاعا غير مسبوق في معدل 
ــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي. إنــهــا مــســألــة  نــمــو ال
منفصلة أن هذا الارتفاع المفاجئ لم يؤدّ إلى 

ولكن  للعمال،  المعيشية  الظروف  في  تحسّن 
بأي  كــان غير مقيد  ــاره، فقد  آثــ كــانــت  مهما 
صــعــوبــات فــي مــيــزان المــدفــوعــات. فــي الــواقــع، 
المــال  على عكس ذلــك، كــان حجم تدفق رأس 
الــجــاري كبيراً  الــحــســاب  إلـــى عــجــز  بالنسبة 
للغاية لدرجة أن بنك الاحتياطي الهندي كان 
عــلــيــه أن يــضــيــفــه إلـــى احــتــيــاطــيــات الــعــمــات 
الأجنبية للباد لمنع ارتفاع قيمة الروبية. كان 
أن يتسبب فــي »إلغاء  التقدير  مــن شــأن هــذا 
أي  بالديون« من دون مبرر،  المموّل  التصنيع 
تفوّق الموردين الأجانب على المنتجين المحليين 
ارتفاع  مع  الروبية حتى  قيمة  ارتــفــاع  بسبب 

المديونية الخارجية للدولة للممولين الأجانب.
انتهت  قد  الجديدة  الليبرالية  المرحلة من  هذه 
الآن. وليس فقط أن الهند لن تشهد نموّ الناتج 
المحلي الإجمالي بهذا الحجم بعد الآن، بسبب 
الهائل  النمو  عن  الناجمة  الطلب  على  القيود 
لأوجه عدم المساواة داخل البلد وعلى الصعيد 
الدولي، وهي حقيقة أصبحت واضحة بالفعل 
منذ زمـــن، ولــكــن حتى هــذا المــعــدل المنخفض 
من نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب القيود 
على الطلب سيصبح بحد ذاتــه غير مستدام 

بسبب المصاعب المتصلة بميزان المدفوعات.
السرعة الفائقة التي يمكن من خالها إجبار 
بلد بأكمله للجثو على ركبتيه بسبب صعوبات 
ى فــي الـــدول المــجــاورة 

ّ
مــيــزان المــدفــوعــات يتجل

 كاسيكيا. 
ً
للهند، حيث تقدم سريانكا مثالا

بر اقتصادها منذ أيام فقط »دولة ذات دخل 
ُ
اعت

البلدان  فئة  من  لتوها  ارتقت  والتي  متوسط« 
ذات الدخل المنخفض، ويعاني اقتصادها الآن 
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داخـــــــــل نــــقــــابــــات فـــــي بــــعــــض مـــتـــاجـــر 
 Home«و  »Chipotle«و »آبــــــــــــــل« 
الــعــامــلــون  ــذ 

ّ
نــف وبـــالـــتـــوازي،   .»Depot

كاليفورنيا  جامعة  فــي  الأكــاديــمــيــون 
ــل فـــي أســبــوعــه  إضـــرابـــا مــفــتــوحــا دخــ
 48 نحو  لون 

ّ
يمث المــفــاوضــون  الثاني. 

ألف مساعد تدريس وباحث وموظف 
إداري وسواهم.

الذين  الــركــاب  سيتأثر  كذلك  المقبل. 
ــديـــد مــن  ــعـ ســيــبــقــون عـــالـــقـــن لأن الـ
خــطــوط الــســكــك الــحــديــديــة لــلــركــاب 
ــارات مــمــلــوكــة لسكك  تــســتــخــدم مـــسـ
على  كبيرة  المخاطر  الشحن.  حديد 
الاقـــتـــصـــاد لـــدرجـــة أنــــه مـــن المــتــوقــع 
الــــكــــونــــغــــرس ويـــفـــرض  يـــتـــدخـــل  أن 
السكك  عمال  على  تعاقدية  شروطا 

الحديدية.
الــشــركــات الأميركية  بــعــض  تــحــاول 
الالتفاف على الإضراب قبل أن يبدأ، 
عبر تحويل شحناتها من القطارات 
إلى الشاحنات الكبيرة. وبمعزل عن 
أن هـــذه الــخــطــوة تــكــشــف ســـوء نية 
هؤلاء، إلا أن الأمر يستحيل تطبيقه. 
فقد قدّرت مجموعة التجارة التابعة 
الأميركية،  الحديدية  السكك  لرابطة 
أن هناك حاجة إلى 467 ألف شاحنة 
إضــافــيــة يــومــيــا للتعامل مــع كــل ما 
تقدمه خطوط السكك الحديدية. ذلك 
 %40 نحو  تشحن  الحديد  سكك  أن 
مـــن كـــل الــشــحــنــات داخــــل الـــبـــاد كل 
عــام، وهو أمر يصعب استبداله في 

سنوات عدة ناهيك خال شهر.
كـــــذلـــــك تــــشــــهــــد الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
ــرابـــات لــلــعــمــال فــي أكــثــر مــن 100  إضـ
إضراب  أكبر  في  »ستاربكس«،  لـ فرع 

عــــمــــالــــي لــــهــــم مــــنــــذ أن 
لتكوين  حملة  بـــدؤوا 

نــــــــقــــــــابــــــــات بــــيــــنــــهــــم 
ــــي أواخـــــــــر الـــعـــام  فـ

ــقـــول  ــي. يـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
إنهم  العمال 

يــســعــون إلــــى الــحــصــول عــلــى رواتــــب 
ــثـــر مـــرونـــة  أفـــضـــل وســــاعــــات عـــمـــل أكـ
ومستويات توظيف أعلى في المتاجر 
المـــزدحـــمـــة. وخــطــطــت المــتــاجــر فـــي 25 
ولاية للمشاركة في الإضراب العمالي، 
 ،»Starbucks Workers United« ـــ لـ وفقا 
ــهـــد.  ــظـــمـــة لــــهــــذا الـــجـ ــنـ المــــجــــمــــوعــــة المـ
ويــضــرب بــعــض الــعــمــال طـــوال الــيــوم 
آخـــرون بعمل إضــرابــات  يــقــوم  بينما 
قامت  المــال،  رأس  أقصر. وعلى مقلب 
»ســـتـــاربـــكـــس« بـــإغـــاق مــتــجــرهــا في 
ــفـــن تــجــمــعــوا فــي  ســـيـــاتـــل لأن المـــوظـ
نــقــابــة، وبــــررت ذلـــك بحجة »مــخــاوف 
ليست سوى  هــذه  بــالــســامــة.  تتعلق 
ــكــــون هــــنــــاك المــــزيــــد«  ــيــ ــة. وســ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ الـ
كــمــا قـــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي، هـــوارد 
شر على »تويتر«. 

ُ
شولتز، في فيديو ن

القرارات  يــرون هذه  النقابات  منظمو 
على  للرد  الشركة  مــن  محاولة  بأنها 
ــال عـــمـــال »ســتــاربــكــس  ــ جـــهـــودهـــم. وقـ
يونايتد« في بيان: »هــذه هي الحالة 
بعد  الشركة  لانتقام  الأكــثــر وضــوحــا 
النقابة«.  إلــى صــفــوف  العمال  دخـــول 
ردّ عمال »ستاربكس« جاء من خال 
تنفيذ إضراب في جميع أنحاء الباد 

ليوم واحد. 
يــذكــر أن جــهــود عـــمّـــال »ســتــاربــكــس« 
ــد  ــ ــوحـ ــ ــتـ ــ ألــــــهــــــمــــــت الـــــــعـــــــمـــــــال عــــــلــــــى الـ

علي عواد

فـــي بــريــطــانــيــا، صـــعّـــد عـــمـــال سكك 
الـــحـــديـــد احــتــجــاجــهــم عــلــى الأجــــور 
والإصاحات المقترحة لشبكة النقل. 
وقال »الاتحاد الوطني لعمال السكك 
الحديدية والبحرية والنقل«، إن أكثر 
مــن 40 ألــفــا مــن أعــضــائــه سيبدؤون 
إضــرابــا عــن العمل فــي 13 و14 و16 
بالإضافة  الــقــادم  الأول  كــانــون  و17 
إلى الـ3 و4 و6 و7 من كانون الثاني 
ــتـــؤثـــر الإضــــــرابــــــات عــلــى  المـــقـــبـــل. سـ
شركة  و14  الحديدية  السكك  شبكة 
ــاء المــمــلــكــة  قــــطــــارات فـــي جــمــيــع أنـــحـ
المتحدة، وهي تأتي جنبا إلى جنب 
ــافــــي،  مــــع إضـــــــراب عــــن الـــعـــمـــل الإضــ
مــن 18 كــانــون الأول حــتــى 2 كــانــون 
العمال  أن  مــا يعني  المــقــبــل،  الــثــانــي 
ســيــرفــضــون ورديــــات عــمــل إضافية 

خال فترة العطلة.
أمــا في الــولايــات المتحدة، فــإن غضب 
ــر ويـــتـــنـــامـــى إلـــى  ــثـ ـــد أكـ

ّ
الـــعـــمـــال مـــعـــق

ــدّة. كــمــا أنـــه يــأخــذ طابعا  قــطــاعــات عــ
ــبــــاد، جــهــازهــا  الــ تــلــك  مـــثـــيـــراً، إذ إن 
الــنــقــابــات ويمقتها.  يــكــره  الــعــصــبــي، 
ــا أن كــل  ــنــ ــل لــ ــ ــيّ ــخــ ــد يــ ــ ــا، قــ ــ ــنـ ــ ومـــــــن هـ
إضراب كبير داخل الإمبراطورية هو 

انتفاضة.
كانت آخر مرة أضربت فيها خطوط 
السكك الحديدية الأميركية عام 1992. 
ل 

ّ
تدخ الإضـــراب حتى  استمر  يومها 

الكونغرس. كما أنه لم يحدث إضراب 
الأمــيــركــيــة  الــحــديــديــة  طــويــل للسكك 
مــنــذ قـــــرن، ويـــرجـــع ذلــــك جــزئــيــا إلــى 
ــام 1926، جـــعـــل مــن  ــ عـ ــدر  ــ ــانــــون صـ قــ

الصعب على العمال الإضراب.
ــات الــــجــــاريــــة بــــن شـــركـــات  ــادثــ ــحــ المــ
ــا الــبــيــت  ــقـــودهـ ــمّــــال يـ ــعــ الـــشـــحـــن والــ
ــات  ــابـ ــقـ ــنـ ــد هــــــــــدّدت الـ ــ ــ ــيــــــض. وقـ الأبــــ
بــالإضــراب إذا لم يتم الاستماع إلى 
ــر  طــلــبــاتــهــا. والــــافــــت هـــنـــا، أن الأجـ
ليس هو النقطة الشائكة الرئيسية. 
بـــل مــكــتــســبــات الـــعـــمـــال وحــقــوقــهــم، 
وخاصة الإجازات المرضية المدفوعة 
ــام  ــــوا مــنــهــا أيــ ــــرمـ ــي حُـ ــتــ الأجـــــــر، والــ
يتم تعويضهم عنها  ولم  الجائحة، 
المــــاضــــي،  الإثــــنــــن  يـــــوم  الآن.  حـــتـــى 
رفــــضــــت واحــــــــدة مــــن أكــــبــــر نـــقـــابـــات 
ــاول  ــ ــا حـ ــاقــ ــفــ الـــســـكـــك الــــحــــديــــديــــة اتــ
إبرامه البيت الأبيض، وانضمت إلى 
بالمثل.  قاموا  أخريات  نقابات  ثــاث 
ــراب  وبـــالـــتـــالـــي، يــمــكــن أن يـــبـــدأ إضــ
المـــقـــبـــل.  الأول  كــــانــــون   9 فــــي  كـــبـــيـــر 
المستهلكون  وســيــتــأثــر 
وكل الصناعات تقريبا، 
إذا توقفت قطارات 
الشهر  الشحن 

موجة إضرابات في الغرب

الية؟
ّ

انتفاضة عم

ال منهكون، وأكثر ما يزعجهم هو ما 
ّ

الية على أبواب الأعياد. العم
ّ

تواجه بريطانيا والولايات المتحدة، موجة إضرابات عم

حصل خلال وبعد كورونا. فمع تفشي الوباء، قيل لهم أنتم خط الدفاع الأول، ومع انحسار الجائحة تناستهم عجلة الإنتاج 

كعادتها وعادت إلى طحنهم وسلب حقوقهم بينما كان حملة الأسهم والمديرون التنفيذيون يراكمون الأموال. 

نظر إليهم كبشر. أن يضع نظام العمل في حسابه، أن 
ُ

ال يريدون خدمات أفضل مقابل ساعات عملهم. يريدون أن ي
ّ

العم

لهؤلاء عائلات، وأن لديهم حياة خارج مكان العمل

2
مليار دولار

هي الكلفة التي سيتكبدها 

الاقتصاد الأميركي بسبب 

إضراب عمال سكك الحديد 

وفق تقديرات خطوط 

السكك الحديدية في 

أميركا، 

 700
ألف وظيفة

هو عدد الوظائف 

التي ستخسرها الشركات 

عة التي تعتمد 
ّ
المصن

على سكك الحديد إذا 

استمر إضراب سكك الحديد 

ته 
ّ

لشهر، بحسب تقرير أعد

مجموعة تجارية للصناعات 

الكيماوية

قراءات

*
انتقال رأس المال من الأطراف إلى المركز 

علي عواد

الرقمية  العملة  اسم  »فيدوكوين« هو 
المتحدة  الــولايــات  التي تنوي  رة 

ّ
المشف

إطاقها بواسطة تقنية »بلوكتشاين«. 
ــيــــدوكــــويــــن« ســيــســاوي  ــل واحــــــد »فــ كــ
دولاراً أمــيــركــيــا. يــثــيــر الأمــــر تــســاؤلًا 
الذي  العالمي  المالي  النظام  حول بنية 
فــهــل ستظهر  الــــــدولار؛   يهيمن عــلــيــه 
صــــعــــوبــــات لـــــــدى بــــعــــض الــــــــــدول فــي 
على  قياسا  المحلية  عماتها  مقاربة 
ر؟ هل ستكون مشكات 

ّ
المشف الــدولار 

تــقــنــيــة أو أكــثــر مـــن ذلــــك؟ فـــي الـــواقـــع، 
ســيــبــقــى الـــــــــدولار بــشــكــلــه الــتــقــلــيــدي 
بهيمنتها  مــرتــبــطــة  عملة  ــر، 

ّ
المــشــف أو 

عــلــى الــعــالــم ولـــن تــعــود إلـــى الارتــبــاط 
بــأي شــيء آخــر بعدما فكت ارتباطها 
بــالــذهــب. خــلــق الــنــقــد سيبقى فــي يد 
الــــفــــيــــدرالــــي، ولا شـــيء  الاحــــتــــيــــاطــــي 
يـــوحـــي بــــأن عــمــلــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
لــن تعود مــصــدراً أساسيا لــرأس المــال 
ره هذه التقنية من 

ّ
العالمي، لكن ما توف

خــصــائــص، ولا ســيــمــا لــجــهــة تحويل 
الأمـــــــوال الـــســـريـــع بـــن بــلــد وآخــــــر، قد 
تخلق تعقيدات جديدة على دينامية 
ق 

ّ
المــالــي، لا ســيّــمــا فيما يتعل الــنــظــام 

بالإقراض والتسليف.
كــل  ربــــــط  وودز«  »بــــريــــتــــون  ــاق  ــ ــفـ ــ اتـ
عــمــات الــعــالــم بـــالـــدولار الـــذي ثبتت 
قيمته مقابل الذهب بسعر 35 دولاراً 
ــام 1971،  مــقــابــل كـــل أونـــصـــة. وفـــي عـ
 بــدلًا منه اتفاق الــبــتــرودولار بن 

ّ
حــل

الـــولايـــات المــتــحــدة والــســعــوديــة الــذي 
ــالــــدولار. ثـــم بـــدأ عصر  ربـــط الــنــفــط بــ
التحوّل نحو نظام »العملة الورقية«، 
»Fiat Currency« الذي دام لنحو  أو الـ
خمسة عــقــود. أمــا الــيــوم، فقد أطلقت 
 جــديــداً من 

ً
الإدارة الأمــيــركــيــة فــصــا

ــذا الـــتـــحـــوّل نــحــو الــــــدولار الــرقــمــي  هــ
كل  الورقية.  بالعملة  المــربــوط  ر 

ّ
المشف

ر سيساوي دولاراً ورقيا. 
ّ
دولار مشف

يشارك في هذه العمليات التجريبية 
بـــنـــوك مــركــزيــة وتـــجـــاريـــة مـــن بينها 
 PNC«و  »Citi«و  »BNY Mellon«

و   »TD Bank«و  »Swift«و  »Bank
»Truist« و»US Bank«. ستحاول هذه 
ر 

ّ
المصارف تحديد تأثير الدولار المشف

ــداره بـــواســـطـــة تقنية  ــ ــ ــــذي يــتــم إصـ الـ
»بلوكتشاين«، أي أنه يتم تسجيل كل 

العمليات التي يستعمل من خالها، 
ه 

ّ
فيما ستبقى عملية إصــداره وضخ
في السوق بيد الفيدرالي الأميركي. 

ــه، فـــي ظـــل هيمنة  ــ ــذا يــعــنــي أنـ هـــل هــ
ــدولار عــلــى الــعــالــم، سينعكس هــذا  الــ
ــام المـــالـــي  ــنـــظـ الــــتــــحــــوّل عـــلـــى بــنــيــة الـ
ــيـــطـــرأ الــتــغــيــيــر  ــالمــــي، أي هــــل سـ ــعــ الــ
عــلــى قـــنـــوات الــهــيــمــنــة فـــقـــط، أم على 
الرئيسية  المشكلة  أيــضــا؟  طبيعتها 
ــوّل، أو على  ــتـــحـ ــذا الـ الـــتـــي تـــواجـــه هــ
مــنــه، متصلة  المــرتــقــبــة  المشكلة  الأقـــل 
ــي أســـــــواق  ــ بـــعـــمـــلـــيـــات دفـــــــع المـــــــــال فــ
الــصــرف الأجــنــبــي. حــالــيــا، يستخدم 
الــدولار كعملة رئيسية في مجموعة 
واســعــة مــن الـــدول حــول الــعــالــم، إنما 
نــقــداً أو بــواســطــة عمليات  يــتــم ذلــــك 
مـــقـــاصّـــة تــنــفــذهــا المــــصــــارف المــحــلــيــة 
مـــع مـــصـــارف المــراســلــة فـــي الـــولايـــات 
المرونة  هــذه  فهل  الأميركية.  المتحدة 
ــــدولار  ــــدى الــ ــرة لـ ــوافـ ــتـ هــــي نــفــســهــا مـ

ر؟
ّ
المشف

ــارت رئــيــســة مجموعة  فــي الـــواقـــع، أثــ
الأســــــواق الــتــابــعــة لــلــبــنــك الــفــيــدرالــي 
نــيــل، هــذه الإشــكــالــيــة عندما  ميشيل 

تـــــحـــــدثـــــت عـــــــن أهـــــمـــــيـــــة المـــــعـــــامـــــات 
الفورية للعمات الأجنبية في سياق 
»المدفوعات عبر الحدود«. فالمعامات 
ــا،  ــيـ ــالـ ــقــــائــــمــــة حـ بــــواســــطــــة الآلـــــيـــــة الــ
تستغرق نحو يومن، بينما ستكون 

ر. وسيشمل 
ّ
فورية عبر الــدولار المشف

المــــشــــروع إطــــــاراً تــنــظــيــمــيــا يــتــمــاشــى 
في  بها  المعمول  الحالية  اللوائح  مع 
المصارف، مثل »اعــرف عميلك«... لكن 
ــم تــعــالــج الإشــكــالــيــة  هــــذه الأســـئـــلـــة لـ

بإنشاء  المتعلقة  المطروحة  الأساسية 
ــــرة بــتــقــنــيــة لا مـــركـــزيـــة 

ّ
ــف عـــمـــلـــة مــــشــ

)بـــلـــوكـــتـــشـــايـــن( يــمــكــن الـــتـــحـــكّـــم بــهــا 
مــن قــبــل جــهــة مــركــزيــة مــثــل المــصــرف 

الفيدرالي الأميركي.

من المعدن الأصفر إلى »فيدوكوين«

ة الدولار في 
ّ

حص

احتياطيات البنوك 

المركزية تتراجع بسرعة 

من 65% إلى %59

لم يحدث إضراب طويل 

للسكك الحديدية 

الأميركية منذ قرن الخارجية المتصاعدة والنقص  الديون  من 
ــــذي يجعلها  الـــحـــاد فـــي الــنــقــد الأجــنــبــي ال
الذي  الــدولــي  النقد  أمــام صندوق  متسوّلة 
فية« مرهقة. الدعاية 

ّ
يفرض شروطا »تقش

الثراء  »من  الإمبريالية تجعل كل قصص 
إلى الفقر« في العالم الثالث تظهر حصريا 
ــات لـــلـــفـــســـاد المـــحـــلـــي،  ــيــ ــداعــ ــا تــ ــهــ ــى أنــ ــلـ عـ
في  ولكن  راجاباكساس؛  أمثال  وتفاهات 
حــين أن هـــذه الألاعـــيـــب تـــؤدي دورهــــا با 
شـــك، فـــإن الــتــركــيــز عليها فــقــط وتــفــويــت 
العيوب الهيكلية التي أدخلتها النيوليبرالية 

هو قمة الحماقة.
ــيــــة  ــ ــال ــلــــرأســــمــ ــ ــن الـــــســـــمـــــات المـــــمـــــيـــــزة ل ــ ــ مـ
المــعــيــشــيــة  الـــــظـــــروف  أن  الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة 
لــلــجــمــاهــيــر الــواســعــة مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
تـــحـــدّدهـــا أهـــــــواء ونــــــــزوات مــجــمــوعــة مــن 
المــالــيــين. إن قلق مجموعة من  المــضــاربــين 
المــضــاربــين المــالــيــين فــي مــواجــهــة الارتــفــاع 
ــا تــــاه ســــوف يــجــلــب في  الــتــضــخــمــي ومــ
أعــقــابــه مــصــاعــب حـــــادّة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة 
الــثــالــث. إن إجـــــراءات التقشف  الــعــالــم  فــي 
البلدان  فرض على هذه 

ُ
الصارمة التي ست

مدفوعاتها  موازين  في  بسبب صعوبات 
مــا حصلت  نـــادراً  التي  الشعوب  أن  تعني 
النيوليبرالية  ازدهــــار  مــن  فــوائــد  أي  عــلــى 
لها.

ّ
تصبح من سخرية القدر ضحية تحل

* نشر هذا المقال في 
ديموقراطية الشعب بتاريخ 20 
تشرين الثاني 2022

ومع هذا الأمر، تكون الولايات المتحدة 
تــحــاول رقمنة  الــتــي  بــالــدول  التحقت 
ــدأت الــصــن  ــ عــمــاتــهــا الــوطــنــيــة. إذ بـ
العمل على الن الرقمي منذ عام 2014. 
ــتـــي أجــــريــــت فــي  ــارات الـ ــبــ ــتــ ــــي الاخــ وفـ
الأشهر الأخيرة، قام أكثر من 100 ألف 
شــخــص فـــي الـــصـــن بــتــنــزيــل تطبيق 
لــلــهــاتــف المــحــمــول مـــن الــبــنــك المــركــزي 
لتمكينهم من إنفاق تبرّعات حكومية 
التجار،  الرقمي مع  النقد  صغيرة من 
ــال »ســـتـــاربـــكـــس«  ــحــ ــــي ذلــــــك مــ بـــمـــا فـ
و»مــاكــدونــالــدز«. وفــي أيــلــول الفائت، 
مــضــت أســتــرالــيــا قــدمــا فــي مشروعها 
عــــلــــى دولار  ــلـــحـــصـــول  لـ الـــتـــجـــريـــبـــي 
ــاون مــــع »إيـــثـــيـــريـــوم«.  ــعـ ــتـ ــالـ رقـــمـــي بـ
وكــــذلــــك تــســتــكــشــف كــــل مـــــن  المــمــلــكــة 
المتحدة وكندا والأوروغواي وتاياند 
ــرا والــــســــويــــد  ــ ــســ ــ ــويــ ــ ــــا وســ ــزويــ ــ ــنــ ــ وفــ
ــيـــا هـــذا الــتــحــول.  وســنــغــافــورة وروسـ
ــار إلــــى هــــذه الـــعـــمـــات الــرقــمــيــة  ــــشــ ويُ
للبنك  الرقمية  العملة  أي   »CBDC« ـــ بــ

المركزي.
ــــى آخــــر.  ــــع مــــن بـــلـــد إلـ ــــدوافـ تــخــتــلــف الـ
تعتبره  الحكومة  فــنــزويــا،  حــالــة  فــي 
ــوق الــعــقــوبــات الــتــي  وســيــلــة لــلــقــفــز فــ
المتحدة، ما يسمح  الولايات  تفرضها 
ــــواق الــتــمــويــل  لــهــا بــالــوصــول إلـــى أسـ
ــا أيــضــا  ــيـ ــة. كـــذلـــك تــنــظــر روسـ ــيـ الـــدولـ
إلى عمات المصارف المركزية الرقمية 
الهيمنة  على أنها طريقة للتهرّب من 
ببناء  مهتمة  والحكومات  الأميركية. 
من  نفسها  لتحمي  الــرقــمــيــة  عملتها 
الاعــتــمــاد المــفــرط عــلــى دور المــصــارف 
في خلق النقد. أما في حالة الولايات 
الآن  الواضح حتى  فمن غير  المتحدة، 
السبب الحقيقي خلف هذا الأمر، لكن 
وفقا لبنك التسويات الدولية، إن نحو 
العمات تضمّنت  88% من تحويات 
الــــــــدولار هـــــذا الــــعــــام. ومـــــع ذلــــــك، فـــإن 
حصّة الدولار في احتياطيات البنوك 
تتراجع بسرعة من 65% في  المركزية 
لــكــن هل  إلـــى %59.  عـــام 2016  نــهــايــة 
سيعيد الـــــدولار الــرقــمــي الــبــريــق إلــى 

العملة الخضراء عالميا؟
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"مدرسة  الكينزية.  بها  أتت  التي  المقيّدة  بالربحيّة 
شيكاغو" التي ينتمي إليها ميلتون فريدمان كانت 
السوق،  تقييد عمل  ت في 

َ
الكينزية أسرف أنّ  ترى 

دون ضمانات  ومــن  المركزية،  المــصــارف  لمصلحة 
بـــأن هـــذه الــقــيــود ســتــحــافــظ عــلــى مــعــدّل الربحية 
، مـــع تحرير 

ً
ــق لــلــســوق عـــــادة

ّ
ــذي يــتــحــق ــ الــكــبــيــر ال

دون  من  تعمل  أو جعلها  والطلب،  العرض  عملية 
تقييدها بسياسة البنوك المركزية.  هذا الجدل لم 
قاً، حتى حين 

ّ
 معل

ّ
الــغــرب، وظــل يُحسَم تماماً في 

هناك،  لعقودٍ  "مدرسة شيكاغو"  منهجية  ســادت 
إلى  تاتشر  ومارغريت  ريغان  رونالد  مع صعود 
وبريطانيا.  المتحدة  الــولايــات   من 

ٍّ
كــل السلطة، في 

ب، منذ 
َ
ت تتعاق

ّ
م التي ظل

ّ
فدورات الركود والتضخ

 إلــى أزمــة عام 
ً
ثمانينيات الــقــرن المــاضــي، وصـــولا

لــم تستطع  الــنــظــريــتــين،  أيـــاً مــن  أنّ  أثــبــتــت   ،2008
بات الــشــديــدة فــي عمل الأســـواق، 

ّ
وضــع حــدٍّ للتقل

قات الرأسمالية عموماً. إلى درجة اعتبار 
ّ
وفي التدف

"القانون  ل 
ّ
التي تمث بات، هي 

ّ
التقل أنّ هذه  البعض، 

دة مع   من الربحية المقيَّ
ً
الأساسي للرأسمالية"، بدلا

الكينزية، أو نظيرتها، غير المشروطة مع "مدرسة 
شيكاغو". 

ق الرأسمالية المقبل
ُ

ف
ُ
أ

عاد هذا الجدل ليستعِر أخيراً، مع تزايُد الانتقادات 
هت للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على  التي وُجِّ
خلفية استمراره في رفع أسعار الفائدة. إذ يخشى 
بِها  المنتقدون، وعلى رأسهم قطاع الأعمال من تسبُّ
بركودٍ، لن يكون ممكناً احتواؤه بسهولة، نظراً إلى 
حجم السيولة الكبير الذي وُضِع في الأسواق، إبّان 
أزمـــة كــورونــا. والــحــال أنّ وجــه الشبه بــين الأزمــة 
الحالية، وأزمة ما قبل الحرب العالمية الثانية، ليس 
واختلاف  بينهما  الكبيرة  الــفــروقــات  رغــم  بقليل، 
الرأسمالية  الــدول  تشهد  إذ  التاريخية.  السياقات 
حالياً، لا سيّما في أوروبا، معدّلات إنفاق قياسية 
مــن جــانــب الــحــكــومــات، إلـــى درجـــة اعــتــبــارهــا من 
جانب البعض، بمثابة تأميمات، أو مدفوعات كبيرة 
للشركات والأسر والأفراد، لمساعدتها على تجاوز 
ر، مع الفروقات، 

ّ
م الحالية. وهو ما يذك

ّ
أزمة التضخ

الثانية  الــعــالمــيــة  الــحــرب  إبـــان  الكينزية  فعلته  بــمــا 
الشركات،  وحتى  العاملة،  الطبقة  لضمّ  وبُعَيْدها، 
تها الخاصّة ببعث الرأسمالية من كبوتها، 

ّ
إلى خط

السوق  لآليات  المستمرّ  الارتهان  من  وتخليصِها 
ــقــة. لا بــل يمكن اعــتــبــار المــوجــة الــحــالــيــة من 

َ
ــطــل

ُ
الم

ابّــان  الكينزية  الــتــي قادتها  أكــبــر مــن تلك  الــقــيــود، 
الحرب، لأنّ الإنفاق حالياً، لا يقتصر على تيسير 
ولا  المركزية،  البنوك  جانب  من  النقدية  السياسة 
حتى على دعم الشركات والطبقة العاملة للحفاظ 
المــدفــوعــات  تقييد  إلــى  يتعدّاهما  بــل  الــطــلــب،  على 

الضريبية، لجهة فواتير الطاقة والكهرباء... 
وصول الرأسمالية في الغرب، مع الأزمة الحالية، إلى 
حدّ تقييد الضرائب، ودعم الأفــراد في تسديدها، 
ــات بــالــنــســبــة إلــيــهــا قـــد تــغــيّــرت  ــويــ ــ يــعــنــي أنّ الأول
جذرياً. إذ لم تعد الربحيّة، بالنسبة إليها، تقتضي 
ــاح الـــشـــركـــات، لا سيما  ــ الــحــفــاظ عــلــى مـــعـــدّل أربـ
الأساسية  والاحتياجات  الخدمات  تقدّم  التي  تلك 
ــاح  لــلــنــاس، بــل عــلــى الــعــكــس؛ أضــحــى تقييد الأربـ
لها،  منخفض  مــعــدّل  على  الحفاظ  أو  الرأسمالية 
هو المدخل، ليس فقط لتجاوز أزمة الطاقة الحالية 
أو الحفاظ على مدّخرات الطبقة العاملة، بل أيضاً 
إلى  ل تجاوزها 

ُ
ق

َ
ن لم  الكينزية، إن  لاستعادة روح 

ما هو أبعد. ليس لأنّ الرأسمالية الحالية تريد ذلك، 
بل لأنّ شرط استمراريتها، في الظرف الاستثنائي 
الراهن، يقتضي التضحية بالأجزاء منها، التي لا 
تزال ترفض الإقرار بالتقهقر الحالي، وتصرّ على 
الاحتفاظ بمعدّل ربحيّتها المنقضي. بهذا المعنى، 
تغدو استعادة الكينزية، في سياقٍ يدفع بها أبعَدَ 
 الرأسمالية الوحيد 

َ
فق

ُ
ممّا ذهبت إليه سابقاً، ليس أ

فحسب، بــل أيــضــاً، "قــانــونــهــا الأســـاســـي"، لعقودٍ 
قادمة.

شرط استمرارية 

الرأسمالية في الظرف 

الاستثنائي الراهن 

يقتضي التضحية 

بأجزاء منها ترفض 

الإقرار بالتقهقر الحالي 

 على الاحتفاظ 
ّ
وتصر

تها 
ّ

ل ربحي
ّ

بمعد

المنقضي

مقال

ل الرأسمالي في الأسواق
ّ

التدخ

أبعد من استعادة الكينزية 
ورد كاسوحة

والأوروبــيــة،  الأميركية  الــرأســمــالــيّــتــان  ت 
ّ
تبن حــين 

ــل ثــلاثــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي،  ــ الــكــيــنــزيــة، فـــي أوائـ
كـــانـــت الــطــبــيــعــة الــتــنــافــســيــة لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
المــدفــوعــة بــقــوّة الــســوق وحـــدهـــا، قــد وصــلــت إلــى 
ذروتها. الكساد الكبير الذي وقع عام 1929، كان 
التطوّر  عــن  الرأسمالية  عجز  عــن  الأمــثــل  التعبير 
بالحدّ  السوق  ديناميّات  استمرّت  حــال  في  أكثر 
قة لــهــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. 

ّ
مــن الــربــحــيــة المتحق

والحال أنّ طروحات الاقتصادي الإنكليزي، جون 
مينارد كينز، التي يعتبرها البعض بمثابة "كوابح 
اشتراكية" لنمط الإنتاج الرأسمالي، هي التي أنقذت 
التي كانت  السوق  بات 

ّ
الرأسمالية حينها، من تقل

تحدّ بشكل متزايد من الربحية، لمصلحة استعادة 
الثابت"، تاريخياً. الصيغة الجديدة  "معدّل الأرباح 
ر الحرب العالمية 

ُ
ذ

ُ
هنا، والتي تزامنت مع اقتراب ن

الــســوق، في  الــدولــة مــكــان  الثانية، اقتضت حــلــول 
ضــمــان اســتــعــادة المـــعـــدّل الــســابــق لــلــربــحــيــة، عبر 
النقدية الخاصّة بأسعار  إعادة صياغة السياسة 
الفائدة، بحيث تصبح الأداة الرئيسية في الحفاظ 

على استمرارية التراكم الرأسمالي عبر العالم. 
ة، لم تكن المصارف المركزية تحظى 

ّ
قبل هذه المحط

ــقــات 
ّ
بــهــذا الـــقـــدر مـــن الــســلــطــة، لــجــهــة إدارة الــتــدف

الــرأســمــالــيــة الـــعـــالمـــيـــة، إذ تـــحـــوّلـــت الـــكـــوابـــح الــتــي 
وضعتها منذ ذلك الوقت، إلى وجهة رئيسية لتطوّر 
السوقي"  "التقليد  عيد 

ُ
است الرأسمالية، حتى حين 

لفترة معيّنة في السبعينيات، مع ميلتون فريدمان 
وتلامذته. تأثير الكساد الكبير، دفع بهذه الوجهة 
دُماً، ولكن ليس من دون "المعيارية الاقتصادية" 

ُ
ق

لتها معدلات الإنفاق الرأسمالي، البليونية، 
ّ
التي مث

عيدت مراراً خلال الأعوام 
ُ
خلال الحرب، والتي است

ــا، أثــنــاء  ــرهــ ــثــمــانــين الـــلاحـــقـــة، وآخــ ال
ي كورونا والحرب في أوكرانيا. 

َ
أزمت

الاستثمار الرأسمالي في الحرب 

 مـــا تــعــمــل ديـــنـــامـــيـــات الـــحـــرب، 
ً
عــــــادة

ــاً، لمـــصـــلـــحـــة هـــذا  ــومــ ــمــ والأزمــــــــــــات عــ
التحّول، إذ ينتقل النشاط الاقتصادي 
ــوارد  ــد المــ

َ
ــحــش

ُ
ــقــتــال، وت إلـــى مــيــدان ال

التي كانت تصبّ سابقاً في الأسواق، 
قات 

ّ
للحرب وحدها، بما في ذلك، تدف

اليد العاملة والسلع، وحتى الخدمات. 
للنشاط  تعليقاً  ذلــك، فعلياً،  يعتبر  لا 
انزياحاً  ل 

ّ
يمث مــا  بقدر  الاقــتــصــادي، 

ــقــاتــهــا، لتغدوَ 
ّ
الـــثـــروة وتــدف ــزات 

ّ
ــتــرك ل

الــدولــة ومــؤسّــســاتــهــا، مــركــزَ النشاط 
 من السوق. فهي التي تنفق على 

ً
بدلا

الــيــد الــعــامــلــة بــعــد تــجــنــيــدهــا وتعليق 
نــشــاطــهــا المـــدنـــي، وهـــي الــتــي تضمن 
والخدمات  السلع  ق 

ّ
تدف على  الحفاظ 

ــاه الــجــديــد، الــتــعــبــوي، بعد  فـــي الاتـــجـ
الإنتاج  اليد على معظم مرافق  وضع 
ــيـــة. ويــــتــــرافــــق ذلـــــك مــع  ــتـــراتـــيـــجـ الإسـ
يتمّ  بحيث  النقدية،  للسياسة  تيسيرٍ 
لأسعار  صفريّ  معدّل  على  الحفاظ 
الإقـــراض  عمليات  لتسهيل  الــفــائــدة، 
ــح لــلــشــركــات المــســاهــمــة في 

َ
ــمــن

ُ
الــتــي ت

ــتـــي تــعــمــل مع  المـــجـــهـــود الـــحـــربـــي، والـ
ــقــاءَ اســتــعــادة أربــاحــهــا بعد  الـــدولـــة، ل
ــــحــــرب. بـــهـــذا المــعــنــى،  ــتـــهـــاء مـــن ال الانـ
القتالية  الأعـــمـــال  فــي  الاســتــثــمــار  إن 
الصناعية  الــهــيــاكــل  تثبيت  فــي  يفيد 
إلى  مــجــدداً  ستنتقل  التي  والتجارية 
أوزارهــا.  الحرب  السوق، ما إن تضع 
ــا،  ــ وهـــو مـــا حــصــل عــمــلــيــاً، فـــي أوروبـ
مارشال"،  "مشروع  بتنفيذ  البدء  مع 
ــقــات 

ّ
والــتــدف الاســتــثــمــارات  انتقلت  إذ 

الرأسمالية التي استفادت من النموذج 

ــنــشــاطــين الــصــنــاعــي  ــــحــــرب، إلــــى ال ــكــيــنــزي فـــي ال ال
اع 

ّ
والتجاري، المدنيين، لتعيد إطلاقهما، ومعهما قط

الربحية  معدّل  على  الحفاظ  قاعدة  على  الخدمات، 
 مستقراً طوال فترة الحرب بفضل الكوابح 

ّ
الذي ظل

التي وُضِعت على قــوى السوق. ومــع هــذا الانتقال، 
، أيــضــاً، على قــوى العمل الــتــي حُــشِــدت لها 

َ
حُــوفــظ

الموارد في الحرب ، للقتال ضدّ النازية، لتكون مجدّداً 
على  الكينزية،  الكوابح  مــن  المستفيدين  طليعة  فــي 

قطاع الأعمال، في الصناعة والتجارة والخدمات.

الرفاهية مقابل الربحية 

وبالفعل، كانت هذه هي المرحلة الذهبية، بالنسبة إلى 
الطبقة العاملة في الدول الرأسمالية، حيث انعكست 
ــيــة،  ـــقـــات الــرأســمــال

ّ
الـــقـــيـــود المـــوضـــوعـــة عــلــى الـــتـــدف

هناك،  الإنــتــاج  عملية  داخـــل  موقعها  على  إيــجــابــاً، 
والضمان  التقاعد  وأنظمة  والحوافز  الأجــور  لجهة 
لم يتعارض مع المنحى  أنّ ذلــك،  الاجتماعي... على 
المــتــزايــد لــلــحــفــاظ عــلــى مــعــدّل الــربــحــيــة الـــذي أنهى 
بات الأسواق حينها. فالكينزية التي، بواسطتها، 

ّ
تقل

الجديد،  الاجتماعي  العقد  هــذا  الرأسمالية  أبــرَمــت 
كــانــت تــقــوم عــلــى تــوســيــع قــاعــدة المستفيدين من 
قة 

ّ
المتحق المكاسب  لجهة  الرأسمالية،  الأربــاح  تزايُد 

لقاءَ الانــخــراط فيها على أوســع نطاق ممكن.  لهم، 
وهذا ما يفسّر، ليس فقط توسيع القاعدة العمّالية 
المــكــاســب،  لمــعــادلــة الأربــــاح مــقــابــل  للكينزية، وفــقــاً 
الــذي غــدا، بعد  النشاط السياسي  بل أيضاً تعزيز 
بمثابة  الــغــرب،  فــي  كافة  الأحـــزاب  شموله قطاعّات 
غداة  بــرِمــت 

ُ
أ التي  التاريخية"  "التسوية  لهذه  غطاءٍ 

انتهاء الحرب هناك. 
الــســيــاق، إنّ نــظــام الحزبين  الــقــول فــي هــذا  ويمكن 
الغربية  السياسية  للحياة  الأبــرز  السمة  كــان  الــذي 
ت على 

َ
ف

ْ
طوال عقود، هو نتاج هذه التسوية التي أض

تمثيلياً  بُــعــداً  فقط،  ليس  الليبرالية،  الديموقراطية 
لم  اقتصادياً،  اجتماعياً  مضموناً  كذلك  بل  أكبر، 
السياسية  الهيمنة  استمرار  دونــه  يكن ممكناً من 
لأحــــزاب يــمــين ويــســار الـــوســـط، أكــثــرَ مــن ســنــوات 
ـــد مـــجـــدداً أهــمــيــة الـــــدور الـــذي 

ّ
مـــعـــدودة. وهــــذا يـــؤك

نزع  فــي  للرأسمالية،  السياسي  الاقــتــصــاد  يلعبه 
الشرعية عن هذه السلطة أو تلك، حين تفقد جدواها 
ف التراكم الرأسمالي عن 

ّ
الاقتصادية، أو حين يتوق

ــهــا، بــســبــب مــحــدوديــة الأدوات التي 
ّ
الــعــمــل فــي ظــل

تمتلكها. 
م ما قبل الحرب، أو تلك التي 

ُ
ظ

ُ
التقادُم الذي عرفته ن

بات الرأسمالية 
ّ
هِدت مرحلة الكساد الكبير والتقل

َ
ش

نــقــيــضــه، مــع تفعيل الأدوات  إلـــى  انــتــهــى  الــكــبــرى، 
النقدية الجديدة التي وُضِعَت في متناول المصارف 
ر  الجديدة من تطوُّ المرحلة  لتقود  الكبرى،  المركزية 
ــر 

ُ
ــفــائــدة الــتــي يَــكــث الــرأســمــالــيــة. ســيــاســة أســعــار ال

م 
ّ
التضخ وصــول  فــي ضــوء  حالياً،  عنها  الحديث 

قياسية،  مستويات  إلــى  العالمي 
كانت هي الأداة التي أخرجت 
الرأسمالية في مرحلة الحرب 
ق الزجاجة، 

ُ
وما بعدها، من عُن

لــتــدخــل إلــــى مــرحــلــة جــديــدة، 
قوامُها، المقايضة بين رفاهية 
على  والحفاظ  العاملة  الطبقة 

د، عالٍ.  معدّل ربحية مقيَّ

بات الرأسمالية
ّ
ديمومة التقل

ــل فــي  الــــتــــحــــوّل الـــــــذي حـــصـ
مصلحة  لغير  السبعينيات 
ــاه"، كـــان مدفوعاً  ــرفـ الـ ــة  ــ "دول
بـــــدوره بــعــوامــل اقــتــصــاديــة، 
ــة أســـعـــار  ــ ــ ــا أزمـ عـــلـــى رأســــهــ
أوصلت  التي  فالأزمة  النفط. 
ــى ذروة  ــ الأســــعــــار حــيــنــهــا إل
غير مسبوقة، وأنهت "التوازن 
الكينزي"، بين منطق العرض 
السياسة  والــطــلــب وضــوابــط 
 لمعاودة 

ً
لت مدخلا

ّ
النقدية، مث

السوق  القيود عن عمل  رفــع 
ــــرض والـــطـــلـــب.  ــعـ ــ وآلـــــيـــــات الـ
لصانعي  تــبــيّن  بعدما  وذلـــك، 
ــرار الـــنـــقـــدي فـــي الـــغـــرب،  ــقــ ــ ال
يــمــكــن  ـــــــــه 

ّ
أن لـــبـــعـــضـــهـــم،  أو 

المحافظة على معدّل الربحية 
الــحــاجــة إلــى كوابح  مــن دون 
ــكــيــنــزيــة وقــــيــــودهــــا. عــــودة  ال
بات الكبيرة إلى السوق، 

ّ
التقل

ــم، 
ّ
 بــــأزمــــة الــتــضــخ

ً
ــوعـــة ــدفـ مـ

ســــواءً فــي الــســبــعــيــنــيــات من 
الــقــرن المــاضــي أو فــي أوائـــل 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات مـــنـــه، عــجّــلــت 
ــة الــــتــــي تــم  ــقـ ــفـ ــاء الـــصـ ــهــ ــإنــ بــ
بــمــوجــبــهــا، مــقــايــضــة حــريــة 
الطبقتين العاملتين، الأوروبية 
والأمـــيـــركـــيـــة، ورفــاهــيــتــهــمــا  أنجل بوليغان ــ المكسيك
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